
{ بورتسودان - »فويس«

< أجــرى رئيــس مجلس الــوزراء الدكتــور كامل إدريــس – الجمعة – 
اتصالًاً هاتفياًً بالصحفية لينا يعقوب، مديرة مكتب قناتي »العربية والحدث« 
فــي الســودان، أبلغها خلاله بقراره الرســمي برفع الإيقــاف الذي كانت قد 

فرضته وزارة الإعلام عليها قبل شهرين ونصف الشهر.
وخلال الاتصــال، أشــاد رئيــس الــوزراء بالدور المهني الــذي تضطلع 
بــه الزميلــة لينا يعقوب وفريقهــا في نقل الأحداث وكشــف الحقائق، مؤكداًً 
حرص الحكومة على دعم حرية الصحافة والعمل الإعلامي المســؤول الذي 
يخــدم المصلحــة العامة. يُُذكر أن وزارة الإعلام كانت قد أصدرت قراراًً في 
أغسطس الماضي بإيقاف لينا يعقوب عن العمل ومنعها من ممارسة النشاط 
الإعلامي داخل الســودان، وهو القرار الذي أثار جدلًاً واســعاًً في الأوساط 

الصحفية والحقوقية.
 مــن جانبهــا، عبّّرت لينا يعقوب عن شــكرها وامتنانهــا لرئيس الوزراء 

على هذا القرار.

< بــدأت أمس الجمعة، 5 كانون الأول/
ديســمبر، فــي المحكمــة الجنائيــة بمدينة 
بولوني-سور-مير شــمال فرنسا، محاكمة 
وســوداني،  عراقييــن  أشــخاص  ثلاثــة 
متورطين في حادث غرق مهاجرين في بحر 
المانــش. ومن المقــرر أن تنتهي المحاكمة 

في نفس اليوم.
تبدأ المحاكمة بتوجيــه تهم القتل غير 
العمــد وتنظيــم عبور غيــر قانونــي، وذلك 
على خلفية حادث غرق أسفر عن وفاة ثلاثة 
مهاجرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. 
ويسلط هذا الحادث الضوء مرة أخرى على 
شــبكات التهريــب، و والمخاطــر المميتــة 
التي يواجهها آلاف المهاجرين في رحلتهم 

نحو المملكة المتحدة.
و يمثل أمام القضاء عراقيان وسوداني 
بتهــم تتعلق بالقتــل غير العمــد وتعريض 
حيــاة الآخريــن للخطــر. وتوجّّــه النيابــة 
الاتهــام للعراقييــن بتنظيــم رحلــة تهريب 
لنحو 60 مهاجرا عبر قارب مطاطي متهالك 
ومثقــوب، لم يكن صالحًًــا للإبحار في مياه 

المانش المعروفة بخطورتها.
ينفــي المتهمــان العراقيــان أن يكونــا 
مهربيــن، فــي حين أقــرّّ المتهم الســوداني 
بقيادتــه القــارب، مؤكــدا أنــه كان بــدوره 
مقابــل  القيــادة  لتولــي  اضطــر  مهاجــرا 

تخفيض المبلغ المطلوب للعبور.

رئيس الوزراء يرفع الإيقاف عن مديرة
 مكتب قناتي »العربية والحدث« لينا يعقوب

محاكمة عراقيين 
وسوداني في حادث 

غرق مهاجرين 

تعميم رسمي يلزم الوزارات بمغادرة 
بورتسودان والانتقال إلى الخرطوم

تعرض قيادي سوداني بمنظمة 
التضامن المسيحي العالمي لاعتداء جسدي

الخطوط الجوية السودانية
 تستأنف الرحلات إلى عدد من الدول

2 33 وفاة أسرة سودانية لاجئة في طرابلس 
نتيجة اختناق داخل منزلهم
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{ واشنطن - »وكالات«

<  أعلنــت إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب، الأربعــاء، وقف جميع إجراءات الهجرة 
والتجنيــس الخاصــة بمواطنيــن مــن 19 دولة 
تُُصنََّف ضمــن “دول العالم الثالث”، في خطوة 
مفاجئة شــملت حتى المهاجريــن الذين أكملوا 
بالفعل اختبــارات المواطنة أو دخلوا الأراضي 

الأمريكية منذ 20 يناير/كانون الثاني 2021.
وبحســب التوجيهــات التنفيذيــة الجديــدة، 
ســيُُعاد تقييــم ملفات كل المهاجريــن القادمين 
من الدول المشــمولة بالقرار بعد تاريخ تنصيب 
الرئيــس جو بايدن. وتشــمل العمليــة مقابلات 
فرديــة للتأكــد مــن عــدم تشــكيلهم أي تهديــد 

محتمــل للأمــن القومــي. كما قضــت المذكرة 
الصــادرة عن إدارة الهجرة بإلغاء حفلات منح 
الجنســية المقــررة هذا الأســبوع، بما في ذلك 
للمتقدميــن الذين نجحوا فــي جميع اختبارات 
التجنيس، ولن يُُســمح لهم بأداء قسم المواطنة 
فــي هــذه المرحلــة. ويطال القرار كل شــخص 
مــن الدول المعنية دخل الولايــات المتحدة يوم 

تنصيب بايدن أو بعده.
ليبيــا،  هــي:  بالقــرار  المشــمولة  الــدول 
السودان، اليمن، الصومال، إيران، أفغانستان، 
بورمــا )ميانمــار(، بورونــدي، تشــاد، كوبــا، 
جمهوريــة الكونغو، غينيا الاســتوائية، إريتريا، 
هايتي، لاوس، ســيراليون، توغو، تركمانستان، 

فنزويلا.

ترامب يجمّّد الهجرة والتجنيس
 لمواطني 4 دول عربية 
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مسلسل الإسلاميين 
..متى ينتهي العرض ؟!

د. طارق عبد الله

{ وادي حلفا - »فويس«

< أعلنــت القنصليــة المصرية في وادي حلفا، عن تنظيم جديد 
لمواعيد اســتقبال طلبات التأشــيرات، وقالــت إنّّ الخطوة تأتي فى 
إطار التســهيل على المواطنين وتقديم خدمــة أكثر تنظيماًً، وتفادياًً 

لحدوث أي تكدس أمام منافذ تقديم الخدمة إلى طالبيها.
وحــددت الترتيبــات الجديــدة بالقنصليــة أيام الأحــد والاثنين 
والثلاثاء من كل أســبوع لاســتلام الطلبات الجديــدة، بعد الاطلاع 
علــى أصول المســتندات واســتلام صورها واســتكمال اســتمارة 

الطلب.

< أكد الغاني كواســي أبيــاه المدير الفني لمنتخب 
الســودان، أن مواجهــة العــراق غداًً، ســتكون غاية في 
الصعوبــة أمام منتخب كبير يمتلــك إمكانات مميزة، ما 
يحتــم علــى جهازه الفنــي واللاعبين الاســتعداد الجاد 

لهذه المواجهة.
ويواجه الســودان العراق غداًً السبت ضمن الجولة 
الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب 2025م 
المقامــة فــي قطر. وأشــار أبيــاه خلال مؤتمر صحفي 
الجمعة، إلى وجود صعوبات في عملية اختيار اللاعبين، 
نتيجــة غياب بطولــة دوري منتظمة في الســودان، الأمر 

الــذي يجعل معظم الخيــارات متجهة نحو لاعبي الهلال 
والمريخ باعتبارهم الأكثر مشاركة في البطولات القارية. 
وأضــاف أن اللاعبين ملتزمون بتقديم أفضل أداء، ويتم 
تحضيرهــم ذهنيًًا قبــل كل مواجهة لجعل الســودانيين 
فخوريــن بمنتخبهــم، مشــيرًًا إلــى شــعوره بالانتمــاء 
للسودان وغانا. من جانبه، شدد لاعب منتخب السودان 
جــون مانو، على أن صقور الجديــان جاهزون لمختلف 
الســيناريوهات في المباراة المرتقبــة أمام العراق، وأن 
لديهــم طموحــاًً واضحــاًً لتحقيــق نتيجــة إيجابية تعزز 

فرص الفريق في المنافسات.

ترتيباتٌٌ جديدة لطالبي

 التأشيرة الى مصر

مدرب منتخب السودان: مواجهة  
العراق تحتاج جهداًً مضاعفاًً

ارتفاع ضحايا كلوقي إلى ٨٠ قتيلًاً بينهم ٤٦ طفلًاً
{ الفاشر - »وكالات«

< قــال مدير محلية كلوقي في ولاية جنوب كردفان 
بالســودان للجزيرة إن عدد ضحايا قصف قوات الدعم 
الســريع لمدينــة كلوقي ارتفع إلــى 80 قتيلا بينهم 46 
طــفلا، موازاة مع احتدام المعــارك في كردفان وتحذير 

الأمم المتحدة من الوضع الكارثي جراء الحرب.
وتشــهد مختلف ولايات إقليم كردفان منذ أســابيع 
معــارك مكثفــة بعدمــا أحكمــت قــوات الدعــم الســريع 

قبضتها على معظم إقليم دارفور المجاور.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنســان فولكر 
تورك، الخميس، إن المفوضية أحصت »مقتل 269 مدنيا 
على الأقل بسبب الغارات الجوية والقصف والإعدامات 
الميدانيــة« في شــمال كردفان منذ 25 أكتوبر/تشــرين 
الأول«. وأضــاف »إنــه أمر صادم حقا أن نــرى التاريخ 
يتكــرر في كردفان بعيــد الأحداث المروّّعــة التي جرت 
في الفاشــر«، متابعا »ينبغي ألا نسمح بتكرار ما جرى 
في الفاشر« حيث وقعت فظائع نسبت إلى قوات الدعم 
بعــد ســيطرتها على المدينة. من جهتها، أفادت شــبكة 
أطباء الســودان بأن قوات الدعم الســريع تحتجز أكثر 
مــن 100 أســرة من مدينة بابنوســة والقــرى المحيطة 
بهــا غربــي كردفان، بينهــم أطفال وحوامــل في ظروف 

إنسانية بالغة الخطورة.
على صعيد آخر، أكد نائب رئيس مجلس الســيادة 
الانتقالي بالســودان مالك عقــار أن الحكومة لا يمكنها 
أن تمضــي فــي أي اتفــاق، من شــأنه أن يُُعيد مليشــيا 
قــوات الدعــم الســريع إلــى المشــهد، يأتي ذلــك بينما 

تتصاعد الاشتباكات على محاور كردفان.
وقال عقار في لقاء مع المبعوث البريطاني الخاص 
للســودان ريتشــارد كراودر بمدينة بورتسودان، إن كل 
ما ارتكبته القوات من أفعال وادعاءات بالعمل من أجل 
بنــاء الديمقراطية، مجــرد ذرائع، بينمــا المقصود هو 
احــتلال جديد للســودان. وجدد عقــار حرص الخرطوم 
الســودان  وحــدة  علــى  يحافــظ  تحقيــق سلام  علــى 

وسيادته.

٢٣ صفحةصوت السودانيين بدول المهجر - أسبوعية - شاملة - مستقلة - )السنة الثانية(العـدد الـ ٦3



{ بورتسودان - )سونا(

< كشــف وزير الثورة الحيوانية والســمكية بروفيســور أحمد 
التيجانــي المنصــوري عــن حزمــة مــن التفاهمــات و الاتفاقيــات 
المبدئيــة بيــن الوزارة و دولة تركيا الشــقيقة في مجال الإســتثمار 
الحيوانــي تهــدف الي تطويــر ورفعة القطــاع والارتقاء بــه لخدمة 
الوطن و المواطن من خلال التعاون المشــترك بين الدولتين مشيرا 
إلى اهتمام الرئيس التركي رجب الطيب اوردغان بتطوير العلاقات 

والاواصر بين البلدين .
واكــد الوزيــر فــي تصريحات صحافيــة عقب اســتقباله بمكتبه 
اليــوم بمدينة بورتســودان الســفير التركي بالســودان فاتح يلديز 
بحضور وكيل الوزارة دكتور عمار الشــيخ أن الاجتماع توصل الى 
تجديد اتفاقيات معلقة شــملت مد الســودان بشبكة ري لواد للهواد 

في ولاية نهر النيل.

وقــال الوزير أن الســفير التركي اقترح عدد من المشــاريع التي 
يمكن أن تســاعد فيهــا تركيا من ناحيه ماليــة وتدريبية وتقنية من 

ضمنها مشاريع بولاية نهر النيل.
ونقــل الوزيــر اهتمام ســفير تركيا بدعم إنشــاء مدينــة الإنتاج 
الحيوانــي بمدينــة عطبــرة والمســتودعات المبردة لمد الأســواق 

المحلية وأسواق المنطقة الغربية بالسعودية بمنتجات طازجة .
وقــال في جانــب التدريب تم الاتفاق بيــن الجانبين علي تدريب 
الأطباء البياطرة الســودانيين بالداخل بواســطة مدربين أتراك في 
مجــال التلقيح الصناعــي ونقل الاجنة وأضاف أن الســفير التركي 
وعــد بإنشــاء عدد )10( مســالخ جديــدة في ولايــات مختلفة ومدها 
بخطوط مواصلات ووســائل نقل تيســر الإســتفادة من ميزة نقلها 

طازجة للمستهلكين.
وشــكر السفير التركي علي انشاء مركزالإنتاج الحيواني بولاية 
الجزيــرة ومد جســور التعاون بين البلدين في هــذا المجال لتبادل 

المصالح والمنافع وتطوير علاقات استراتيجية.
من جانبه عقد ســفير الســودان باليابان الســفير الريح حيدوب 
اجتماعــا امــس مع الســيد Yoichi Watanabe نائــب وزير الزراعة 
والثــروة الســمكية اليابانــي بمشــاركة مديــر عــام ادارة افريقيــا 
وامريــكا اللاتينية بالوزارة واثنين اخرين والمستشــار بالســفارة 
الســيد علي محمد عثمان، وذلك في إطار جهود السفارة السودانية 
لتعزيــز علاقات التعاون المشــترك بين البلدين في المجال الزراعي 

والحيواني والثروة السمكية
واشــاد الاجتمــاع بالدعــم التنمــوي اليابانــي المتواصــل فــي 
المجــال الزراعــي خاصة في المشــروع الناجح لانتــاج سلالات من 
القمــح المقــاوم للحــرارة بالتعــاون بيــن جامعة الخرطــوم وهيئة 
البحــوث الزراعية وجامعة توتري اليابانيــة بدعم من وكالة جايكا 
اليابانية بالإضافة لمشروع تطوير الزراعة والري بولاية نهر النيل 

وزراعة الشعير والقمح الهوائي.

سفير السودان بطوكيو يعقد اجتماعاًً مع نائب وزير الزراعة والثروة السمكية الياباني

حزمة من الاتفاقيات بين وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ودولة تركيا

{ بورتسودان، الخرطوم - )سونا( 

< انعقــد اجتمــاع بيــن وكيــل وزارة الصحة 
الاتحاديــة الدكتور علي بابكر ســيد أحمد ورئيس 
للتشــيد  وكونيكــي  العالميــة  ماتســودا  شــركة 
إســفيري، بمشاركة ســفير الســودان في اليابان 
ســعادة الســفيرالريح حيدوب، وبحضور عدد من 
قيــادات الوزارة اليوم الجمعــة. خلال اللقاء جرى 
إســتعراض الأنشــطة المرتبطة بالقطاع الصحي 
فــي الســودان الذي تعــرض لدمار واســع نتيجة 
إعتــداءات مليشــيات الدعــم الســريع، كمــا طُُرح 
مســاران لتقوية النظام الصحي، الأول يهدف إلى 
إعــادة إعمــار القطاع عبر برامج إســعافية عاجلة 
تشــمل توفيــر عيــادات متنقلــة متكاملة لتســهيل 
الصحيــة،  الخدمــات  علــى  المرضــى  حصــول 
خصوصاًً في فترات إنتشار الأوبئة مثل الكوليرا.
تأهيــل  إعــادة  علــى  فتركــز  الثانــي  أمــا   
المستشــفيات المتضــررة جزئيــاًً أو كليــاًً، وعلى 
رأســها مستشــفى إبن ســينا، بدعم من الحكومة 
اليابانية التي تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة 
في الســودان. المشــاركون أشــادوا بالنقاشــات 

التــي تمت لما لها من دور في إســتقرار الخدمات 
الصحيــة، وتــم الإتفاق فــي ختــام الإجتماع على 
عقــد لقاء لاحــق بين الجانبين لوضــع خطة عملية 

لتنفيذها. 
مــن جانــب آخــر، زار وفدٌٌ مشــتركٌٌ من وزارة 
إدارة  مديــر  فــي  ممــثلًاً  الاتحاديــة،  الصحــة 
المستشــفيات الدكتور عماد عبد المنعم، والمدير 

القطري لمنظمة ســابا الدكتــور فيصل أحمد نور، 
مستشفى بحري بالخرطوم اليوم.

وكشــف الدكتــور فيصل، عن مشــروع تأهيل 
المستشــفى بمبلغ 1.5 مليون دولار، مشــيراًً إلى 
أن افتتاحــه ســيكون فــي ينايــر 2026، موضحاًً 
“عــودة  مبــادرات  ضمــن  يأتــي  المشــروع  أن 
العافيــة” التي تنفذها منظمة ســابا )تجمع الأطباء 

الســودانيين بأمريــكا(. وأكــد أن إعــادة تشــغيل 
المستشفى ستسهم في عودة المواطنين إلى ولاية 
الخرطوم، مقدماًً شــكره لوزارة الصحة الاتحادية 
ووزارة الصحــة بولايــة الخرطــوم علــى التعــاون 

والعمل المشترك.
الديــن  عمــاد  الدكتــور  وََعََـــدََ  جانبــه،  مــن 
عبــد المنعــم، بالتــزام الــوزارة بســد النقص في 
المستشــفى عبــر شــراكة قوية مع منظمة ســابا، 
مشــيراًً إلى أنّّ المنظمة كانت أول من اســتجابت 
لنــداء وزيــر الصحة الاتحــادي “إيــدك معانا لي 
مشــفانا” من خلال تأهيل المستشــفى السعودي 
للنساء والتوليد، والآن تقترب من افتتاح مستشفى 
لتشــمل  ســتمتد  جهودهــا  أن  مؤكــداًً  بحــري، 

مستشفيات أخرى.
وفي الســياق ذاته، أعــرب الدكتور عوض الله 
الكامل مدير مستشــفى بحري، عن شكره لمنظمة 
ســابا ووزارة الصحــة الاتحاديــة علــى دعمهــم 
المســتمر، موضحاًً أن تشغيل المستشفى سيبدأ 
بأقســام الطــوارئ والنســاء والتوليــد والحــروق 
والعناية المكثفة كمرحلة أولى، على أن تكتمل بقية 

الأقسام لاحقاًً.

إعادة تأهيل مستشفى بحري وافتتاحه مطلع العام المقبل

السودان واليابان يخططان لإعادة إعمار المستشفيات المدمرة
 

{ كوستي - »فويس«

< أعلــن مجلــس حكومة ولاية النيــل الأبيض- 
جنوبــي الســودان، عن إيقــاف التعامــل النقدي في 
جميع المعاملات الحكومية بالولاية، كما أجاز نظام 
الســداد والتحصيــل الإلكترونــي )إيصالي( لجميع 
المعــاملات الماليــة داخــل المؤسســات الحكومية 
بالولايــة اعتباراًً من الأحد المقبل الموافق الســابع 

من ديسمبر الحالي.
وأطلقت وزارة الماليــة والتخطيط الاقتصادي، 
فــي مــارس الماضــي، نظــام التحصيــل والســداد 
الإلكترونــي )إيصالي(، وقالت إن ذلك يأتي اتســاقاًً 
مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، وتعاقدت مع 

عدد من البنوك لضمان انسياب الإيرادات الحكومية 
عبر قناة موحدة لكل المؤسسات والهيئات.

وكان مجلس حكومة ولاية النيل الأبيض استمع  
فــي اجتماعه الدوري برئاســة الوالي الفريق الركن 
قمــر الدين محمد فضــل المولى بربك مســاء أمس، 
إلــى تقرير مفصــل عن مخرجات زيــارة وفد الإدارة 
العامــة للســداد والتحصيــل الإلكترونــي بــوزارة 
المالية برئاســة د. عبد المحســن أحمد محمد خير 
بشــأن تنفيذ عمليــات الدفع الإلكترونــي »ايصالي« 
بالولاية والورش التي عقدها الوفد في المؤسسات 
المختلفة لإنفاذ عملية التطبيق بالصورة المطلوبة 
بمشاركة ممثلي البنوك وشركات الاتصال المختلفة 

بالولاية.

{ لندن - مريم أبشر -  »المحقق«  

< وصف رئيس تجمع روابط دارفور ببريطانيا، 
عبد الله أبو قردة، موقف المملكة المتحدة مما يدور 

فى حرب السودان بالتقصير.
وقال أبو قردة فى تصريح خاص لـ»المحقق« إن 
بريطانيا قصّّرت في أداء دورها بفعل تضليل بعض 
المنظمــات الدوليــة وجهــات وصفها بالسياســية، 
إضافــة إلــى رغبتهــا فــي الحفــاظ علــى علاقاتهــا 
الاقتصاديــة والسياســية مــع دولــة الإمــارات، مما 
جعلها تتغاضى عن الإبادة الجماعية في الســودان 
رغــم التحذيــرات المتكــررة التــي قدمتهــا رئاســة 

الرابطة.
وأضــاف رئيــس روابــط أبناء دارفــور بلندن أن 
بريطانيا، بصفتها الجهة الممســكة بملف السودان 
في مجلــس الأمن الدولي، يبدو أن وزارة خارجيتها 
مــا تــزال تتعامــل مع الأزمــة الســودانية بســلبية، 
في وقت تتكشــف فيــه الكارثة الإنســانية يوميًًا في 

السودان ولا سيما في دارفور .
و يــرى عبــد اللــه أن التســريبات الأخيرة حول 
حذف تحذيرات رسمية من »إبادة جماعية« محتملة، 
والتــي قــال الإعلام البريطانــي أن موظفــي وزارة 

الخارجية البريطانية قاموا لها، تؤكد أن الحسابات 
السياسية طغت على الواجب الأخلاقي والقانوني.

و قــال لقــد حذرنــا مــرارًًا مــن مخاطــر الإبادة، 
وطالبنــا بتنفيــذ قــرار مجلس الأمــن )2736 ( الذي 
تبنّّته بريطانيا نفســها، لكن التباطؤ مســتمر بينما 
كانت دائرة الفظائع تتســع، مشــيراًً إلى إنه، وحتى 
فــي اجتمــاع المنظمــات العاملــة في الســودان  في 
لندن، والذي شــارك فيه تجمع روابط دارفور، اكتفت 
الخارجيــة البريطانيــة بإدانــة ما جرى في الفاشــر 

دون أي خطوات عملية أو التزام واضح.
لممثــل وزارة  الرابطــة  رئيــس  وحــول ســؤال 
الخارجيــة فــي اجتماع )الخميس( عــن الجهة التي 
تتحمــل مســؤولية الإبــادة الجماعيــة فــي الفاشــر 
رغــم التحذيــرات التي قُُدمــت للحكومــة البريطانية 
وتجاهلتهــا، جــاء الــرد بأن المســؤولية تقــع على 

»قوات الدعم السريع«.
و شــدد أبــو قــردة علــى أن الإدانــة وحدهــا لا 
تكفــي أمــام المقابــر الجماعية والقتل على أســاس 
العــرق واللــون واختفــاء آلاف المدنييــن. و قال إن 
المطلوب هو إرادة سياسية حقيقية تُُعيد لبريطانيا 
دورهــا القيــادي في حماية المدنييــن ووقف الإبادة 

الجماعية.

ولاية سودانية توقف التعامل النقدي 
في المعاملات الحكومية

رئيس تجمع روابط دارفور ببريطانيا : لندن مقصرة
 و عليها إبداء إرادة سياسية حقيقية لحماية المدنيين

{ الخرطوم -  »فويس«

< أصــدر رئيــس الوزراء د. كامــل إدريس،، 
قــراراًً بالســماح بتخليــص البضائــع المكدســة 
بمينــاء عثمــان دقنــة بســواكن التــي وصلت قبل 
تاريــخ الأربعــاء ٣ ديســمبر بنظــام التســويات، 
على أن لا تتجاوز نســبة 5% مع الإعفاء التام من 

أرضيات الميناء.

جــاء ذلك لدى زيارته التفقديــة المفاجئة التي 
أجراهــا اليوم إلى ميناء عثمــان دقنة برفقة والي 
البحــر الأحمــر، الفريــق مصطفــى محمــد نور، 
والتقــى خلالهــا بمديــر ميناء الأميــر عثمان دقنة 

بسواكن ومدير الجمارك بالميناء.
ووقف ميدانياًً على البضائع المكدسة بالميناء 
بالإرصفــة، ثــم عقد اجتماعاًً عــاجلًاً مع الجهات 

المختصة لمعالجة الإشكالية.

{ الخرطوم -  »فويس«

< أصدر مجلس الــوزراء الانتقالي تعميمًًا 
رسميًًا بالرقم )18( لسنة 2025، وجّّه فيه عددًًا 
من الوزارات ببدء ترتيبات انتقالها من العاصمة 
الإداريــة المؤقتــة بورتســودان إلــى العاصمــة 
الخرطوم، وذلك تنفيذًًا لتوجيهات رئيس الوزراء

وبحســب الخطــاب الــذي أحالتــه الأمانــة 

العامــة لمجلــس الــوزراء، فقــد شــمل التوجيه 
وزارات: العدل، الزراعة والري، المعادن، الثروة 
الحيوانيــة والســمكية، البنــى التحتيــة والنقل، 
التحــول الرقمي والاتصــالات، التربية والتعليم، 
التعليم العالي والبحث العلمي، الموارد البشرية 
والرعاية الاجتماعية، الشؤون الدينية والأوقاف، 
الثقافــة والإعلام والآثــار والســياحة، والبيئــة 

والاستدامة.

تخليص البضائع المُُكدّّسة 
بميناء عثمان دقنة بنظام التسويات

تعميم رسمي يلزم الوزارات بمغادرة 
بورتسودان والانتقال إلى الخرطوم

 الناجي صالح  *

<  إن الغربة ليســت هجراًً من أرض الوطن إلى أرض الغير، 
بــل هي هجــرة الوعي من حيّّز الجمود إلى فضاء الحركة، ورحيل 
الفطنــة من ســجن المحل إلى آفاق الكونية. ومــا أبناء دارفور في 
شــتاتهم إلا شــواهد عصر على أن الهوية لا تقاس بالمســافات، 
وإنمــا بقــدرة الفكــر علــى تجــاوز الجغرافيــا إلــى الجوغرافيــا 
السياسية - أي قوة الفعل السياسي التي تتجاوز الحدود المادية. 

أياًً كان مداها.
لقد خلق التشــريد الجماعي لأبناء الإقليم كياناًً موازياًً للدولة، 
ليس في الســلطة وإنما في الوعي الاســتراتيجي. فهم لم يحملوا 
معهــم إلــى أوروبا وإلــى بريطانيــا العظمى حصــراًً آلام الجراح 
فحســب، بل حملــوا فوق أكتافهم رؤيــة نقدية للســلطة الغربية لا 
تملكها الدولة ذاتها. فالدولة تتعامل مع الغرب بنظرة )المستعمر( 
الطامــع، أما تجمعات أبناء دارفور فتتعامل معه بنظرة )المواطن( 
الذي يمارس حقه في محاســبة الســلطة، حتى وإن كانت ســلطة 

أجنبية.
لقد أدرك أبناء دارفور في المهجر ســراًً فلســفياًً.. أن الغرب 
لا يتحــرك بالضمير الإنســاني وحده، وإنما يتحــرك بمحركين لا 
ثالــث لهما: »الرأي العام« و»المصلحة السياســية«. فالرأي العام 
هنــا ليــس مجــرد »نخب« متفــردة، بل هــو كيان حــيّّ يتغذى من 
الإعلام ويقيم أو يغرق الحكومات. والغربة التي قد تكون نقمة على 
البعــض، كانت علــى أبناء دارفور نعمة فلســفية، فهي أتاحت لهم 
قراءة المؤشــرات الاقتصادية والإعلامية والاجتماعية التي تُُحرِّّك 

القرار السياسي، كما يقرأ الفلكي نجوم السماء.
وهــذا مــا تفتقده الدولة التــي لا تزال تعالــج العالم الخارجي 
بنمطيــة »الدبلوماســية البروتوكوليــة«، التــي انتهــى زمنهــا منــذ 
أن أصبــح كل مواطن دبلوماســياًً بفضل تكنولوجيــا المعلومات. 
بينما أبناء دارفور يمارســون »دبلوماسية الشارع«، و»دبلوماسية 
الصحافة«، و»دبلوماســية الضغط المؤسســي«. فهــم لا يطرقون 
أبواب الســفارات فحســب، بــل يطرقون أبــواب الضمائر أولًاً، ثم 
أبواب مراكز الدراســات الاســتراتيجية، ثم أبواب الشركات التي 
تســتثمر في دماء أبناء الســودان عبر التعامل مع الميليشيات، ثم 

أبواب الصحف الكبرى.
خــذ مــثلًاً عملهم فــي بريطانيا، تلك الجزيرة التــي كانت يوماًً 
إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، فأصبحت اليوم ميداناًً لمعركة 
أخلاقية يخوضها الســودانيون أنفســهم. لم تقف هذه التجمعات 
هناك عند حد »الاحتجاج« كما تفعل السفارات ببياناتها الروتينية، 
بــل صار الاحتجــاج لديهم »اســتراتيجية حصــار« ممنهجة. فقد 
رصدوا كل من يمول أو يدعم ميليشيا »الدعم السريع« - تلك الآفة 
التي تحولت من درع إلى خنجر في خاصرة الوطن - ورصدوهم 
ليس بالكاميرات فحسب، بل بشبكات المعلومات وقواعد البيانات. 
صحيح أن الميليشــيا ببلاهة عدساتها قد صوَّّرت لضحاياها 
شــواهد إدانة بأيديها، غير أن التجمعات الدارفورية لم تأخذ هذا 
الغبــاء هبة من ســفه الخصم، بل حولته إلى بصيرة اســتراتيجية 
استفادت منه أقصى فائدة، ولم تقف عند عتبة المشاهدة - حيث 
وقــف البعــض - وإنما حمََلَتَْْ هــذه الجرائم الموثقــة بآلات القتل 

المعدود إلى قمة الهرم في مراكز التأثير البريطانية.
ثــم أطبقوا عليهم بفكر قانوني رصيــن، فأوصلوهم إلى دوائر 
الشــرطة البريطانية، لا كمجرمين افتراضيين، بل كممولي جرائم 
حــرب وإبــادة جماعيــة. وهنــا يكمن الفــارق الجوهــري.. فالدولة 
تتعامــل مــع القضيــة كقضيــة )داخليــة(، أمــا أبنــاء دارفور في 
بريطانيــا، فتعاملوا معهــا كقضية )كونية( تخضــع لقوانين روما 
وللكونفوينشــز الدولية. وهذا ما أربك الحكومة البريطانية وجعلها 
فــي مأزق أخلاقي وسياســي.. فإما أن تطبــق القانون وتلف حبل 
المشــنقة على رقبة الميليشــيا، أو تتغافل وتخسر شرعيتها أمام 

ناخبيها.
أمــا كيفية طرح مطالبهم، فهــي درس في »فن الحرب الباردة« 
على الطريقة الســودانية. فهم لم يكتفوا بإرســال »العريضة« كما 
يفعــل المواطن العــادي، بل صاروا هم أنفســهم خبراء إعلاميين 
واســتراتيجيين. فقــد اتصلوا بالصحــف الكبــرى كـ»الغارديان« 
و»الإندبندنت« و»بي بي ســي«، ليس كضحايا يطلبون الشفقة، بل 

كمصادر موثوقة تملك الوثائق والشهادات والتحليلات الدقيقة.
ومــا كان للصحــف إلا أن تفتــح أبوابهــا لهــم، لأنهــم أدركوا 
أن »الخبــر« ليــس مــا يحدث في الفاشــر فقط، بل مــا يحدث في 
لندن أيضاًً. فهم يربطون بين اســتثمار شركة بريطانية في الذهب 
الســوداني المهرب عبر الميليشــيا، وبين سقوط طفل في معسكر 
نيــالا. وهذا ما يُُغضب الرأي العام البريطاني.. فالمواطن هناك لا 

يتحمل أن تكون ضرائبه أداة لقتل طفل في دارفور.
وهنــا يكمن الســر.. فهم يؤثرون ليس بالبــكاء في الإعلام، بل 
بالمنطــق الاقتصادي والقانونــي والأخلاقي. فهم يقولون للحكومة 
البريطانيــة: »موقفكــم هــذا ســيكلفكم أصواتــاًً فــي الانتخابات، 
وســيكلفكم شركات في السودان، وسيكلفكم سمعتكم في مجلس 
الأمــن«. فالخــوف من فقدان المكانة أقوى مــن الخوف من فقدان 

حليف تجاري عابر.
وهذا يقودنا إلى نقطة فلسفية جوهرية.. أن الحكومات الغربية 
تخــاف علــى مواقفها ليس من منظور »الضمير« فحســب، بل من 
منظور »الســلطة«. ففي عصر الإلكترونيات الاجتماعية والشفافية 
المؤسســية، لم تعد الحكومة تخشــى المعارضة فقط، بل تخشى 
الفضيحــة. فالفضيحــة الإعلاميــة قــد تصبح فضيحــة انتخابية، 

والفضيحة الانتخابية قد تصبح سقواًًط سياسياًً.
ولذلك، فإن كل موقف تتخذه حكومة غربية من دعم الميليشــيا 
أو التغافــل عــن جرائمهــا، هــو موقف يرصــده الســودانيون في 
المهجــر، ويســجلونه ضدها في ســجل التاريــخ المعاصر. ولأن 
التاريخ لم يعد يُُكتب من فوق، بل يُُكتب من تحت، عبر المنشورات 
والتغريــدات والتقارير غير الرســمية، فإن الحكومات تخشــى أن 

تكون »ضحية« الرأي العام كما كان أبناء دارفور ضحاياه.
إن مــا يفعلــه أبناء دارفور فــي الخارج ليس عــملًاً جماهيرياًً 
بســيطاًً، بل هو فعل كينونة في أنقى صور الفلســفة. فهم يؤكدون 
أن الهويــة لا تُُصــاغ بالانتمــاء الجغرافــي فقط، بــل بالقدرة على 
صناعــة التأثيــر في الزمان والمكان. وهم في شــتاتهم، لم يكونوا 
»جاليــات« تبحث عــن لقمة العيش، بل صاروا »دولة فكرية« تبحث 

عن حق الحياة لوطن يُُجرح كل يوم.
أمــا الدولــة التي تفتقر إلى هــذا الوعي، فإن عليهــا أن تدرك 
أن القــوة ليســت فــي السلاح فقط، ولا في الســلطان فقط، بل في 
القدرة على قراءة العالم كما هو، لا كما تتمنى أن يكون. وأن أبناء 
لوا  دارفــور فــي الخارج لم يكتفوا بتحمل قســاوة الغربــة، بل حَمَّ
الغــرب مســؤولية ما يجري فــي دارفور. وهذا هــو الفرق بين من 
يبكــي على الوطن، وبين من يصنع للوطن مســتقبلًاً، وإن كان من 

بُُعد المسافات.
فالشــتات إذن ليــس نقمــة، بل هو نقمة علــى الظالمين، ونعمة 
علــى المظلوميــن. ومــا أجمــل أن تكــون الغربة جســراًً يربط بين 
المــوت في الداخل والحياة في الخارج، كي تبقى دارفور حية في 
الوجــدان، شــامخة في الإرادة، عصية علــى الاندثار. ولا ترتجف 

من بأس العبث ولا من كيد الغدر، مهما تمظهرت صور المكائد.

﻿
* رئيس التحرير.

الدارفوريون .. البصيرة
 في مهب المؤثرات الغربية
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{ بكين - »فويس«

< في إطار رعاية القنصلية العامة بقوانجو للطلاب 
الســودانيين في مقاطعة قواندونغ، شــارك السيد / د. 
عثمان حسن عربي - القنصل العام بالانابة، في برامج 
التبــادل الثقافي التي نظمتها عــدد من  الجامعات فى 

منطقة التمثيل خلال شــهر نوفمبر ، كما شــارك أيضا 
في اليوم الثقافي العالمى في كل من جامعة  شينزن و 
جامعة الجنوب الطبية  و حضور المؤتمر العلمي الذى 

اقامته كلية العلوم الطبية بجامعة الجنوب.. 

كما دعمت القنصلية مشــاركة الطلاب السودانيين 

في المعارض المصاحبة فى جامعة  شــينزن و جامعة 
الجنــوب وجامعــة خونــان  بتقديم نماذج مــن الفكلور 
والوجبات السودانية . قدّّم فيها الطلاب عروض ثقافية 
عكست الحضارة والتراث الثقاقي غير المادي  الغني 
الــذى يزخر به الســودان والتعريف بموارد الســودان 

البشرية والاقتصادية.

أخبار القنصلية العامة لجمهورية السودان بقوانجو-الصين

{ جدة - »فويس«

< شــارك الســودان في معــرض جدة 
الدولــي للزراعــة والمنتجــات الغذائيــة، 
الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمرلمدة 
القضــارف  فــي ولايــات  ايــام، ممــثلًاً   3
والشــمالية والنيل الأبيض وسنار، وذلك 
لعــرض  خُُصّّــص  متكامــل  جنــاح  عبــر 
وتســويق المحاصيل الزراعية والترويج 

للمشاريع الاستثمارية المطروحة.
وقال الأســتاذ عمار عبدالله ســليمان، 
وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية 
القضــارف، إن مشــاركة الســودان للمــرة 
الثانيــة تهــدف إلى بناء شــراكات جديدة 

مــع الدول المشــاركة، إضافــة إلى عرض 
المنتجات الســودانية بصورة احترافية. 
مركــدا أن جنــاح القضــارف وجــد إقبــالًاً 
كبيراًً وإشادة واسعة من زوار المعرض.

مــن جانبهــا أوضحت وزيــرة المالية 
بولايــة القضارف الأســتاذة نجــاة أحمد 
محمــد، أن مشــاركة وزارتهــا تســتهدف 
تعريف الشركات والمستثمرين بمنتجات 
الولاية، مشــيرة إلى أن اقتصادها يعتمد 

بشكل أساسي على المحاصيل النقدية.
وأضافت أن اختيار القضارف لتمثيل 
السودان يعود لكونها ولاية آمنة لم تتأثر 
الزراعــي  بالحــرب، ولتميزهــا بالإنتــاج 
الوفيــر. وأكدت المهندس وصال الشــيخ 

محمــد فــرح، وزيــرة الإنتــاج والمــوارد 
الاقتصاديــة بولايــة النيــل الأبيــض، أن 
مشــاركتهم تُُعــد الأولــى فــي المعــرض، 
حيــث شــملت عــروض الجنــاح منتجات 
الولايــة من الصمــغ العربي والأرز وزهرة 
تقديــم  عــن  وكشــفت  وغيرهــا  الشــمس 
مقترحــات للــدول المشــاركة للاســتثمار 
فــي الولاية عقب إجازة قانون الاســتثمار 
الجديد، مشيرة إلى أن الجناح شهد إقبالًاً 

ملحوظاًً.
أحمــد  عبدالقــادر  الدكتــور  وقــال 
محمــد حامــد، ممثــل مشــروع الجزيــرة، 
إن المشــاركة للمــرة الثانية تأتــي لإبراز 
مقومات المشروع من الأراضى الشاسعة 

ووفرة مياه الرى، إضافة إلى طرح الرؤى 
الاستثمارية لجذب المســتثمرين، مشيداًً 
بتنظيــم المعــرض والإقبــال الكبيــر على 

الجناح السوداني.
نــادر  أوضــح  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
الزبير ممثل شــركة )زادنــا للحوم الراعي 
أن  القضــارف  ولايــة  لجنــاح  والمنظــم 
المشــاركة الســودانية هــذا العــام جاءت 
المنتجــات  ووجــدت  ومشــرفة،  مميــزة 
السودانية، خاصة اللحوم، رواجاًً واسعاًً 

داخل المعرض.
يُُذكر أن معرض جــدة الدولي للزراعة 
فــي دورتــه الرابعــة يُُقــام بمركــز جــدة 

للمعارض والفعاليات،.

{ القاهرة - إعلام جمعية دنقلا

»ســماع«  مهرجــان  اختتــم   >
الروحيــة  للموســيقى  الدولــي 
والإنشــاد الدينــي فعاليــات دورتــه 
الثامنــة عشــرة بنجــاح باهــر على 
مســرح الســامر بالقاهــرة، مطلقًًــا 
رســالة سلام عالميــة تحــت شــعار 
»هنــا نصلي معًًا«. وشــهدت منصة 
وفخــر  اعتــزاز  لحظــة  المهرجــان 
ســوداني، حيــث تــم تكريــم فرقــة 
والتــراث  للثقافــة  دنــقلا  جمعيــة 
الســوداني، والتي مثلت الســودان 
بتميــز فــي هــذا المحفــل الدولــي 

الكبير.

جاء هــذا التكريم، الذي تســلمه 
بالســفارة  الثقافــي  المستشــار 
السودانية بالقاهرة د. عاصم أحمد 
حســن من رئيس المهرجان، الفنان 
الدكتور انتصار عبد الفتاح، تقديرًًا 
لمشــاركة فرقة جمعية دنقلا للثقافة 
والتراث النوبي الروحانية والفنية 
المتميــزة ضمــن كوكبة مــن الفرق 
الدولية التي مثلت تســع دول. وأكد 
الدكتــور عبد الفتــاح أن المهرجان 
يهدف لمد جســور التفاهم والسلام 
بيــن الشــعوب عبــر الفــن الروحي، 

وهــو مــا تجســد بوضوح فــي أداء 
الفرقة السودانية.

نجحــت فرقــة جمعيــة دنقلا في 
أن تكــون ســفيرًًا للهويــة الثقافيــة 
السودانية، معبرةًً عن جانب أصيل 
ومهم في الوجدان الســوداني وهو 
اللــون الصوفــي. وقــد تجلــى هــذا 
التمثيل العميق مــن لاخل تقديمها 
لمدائــح نبوية حملــت معها نفحات 

روحانية عذبة وصدى الإرث الديني 
والإنشــاد المتنــوع فــي الســودان، 
نالــت استحســانًًا وإعجابًًا كبيرين 

من الجمهور الحاضر والزوار.

المشــاركة  هــذه  نجــاح  يأتــي 
الــذي  الريــادي  للــدور  انعكاسًًــا 
تضطلــع به جمعيــة دنــقلا للثقافة 
)الجمعيــة  الســوداني  والتــراث 
الأم(، ومكتبها النشــط في القاهرة. 

الأم  الجمعيــة  بجهــود  ويُُشــاد 
ورئيســها، الدكتــور محمــد عوض، 
فــي الحفــاظ علــى شــعلة الثقافــة 
والتراث السوداني ونقلها للأجيال 
فــي المهجــر. كمــا تُُثمــن الجهــود 
التنظيمية والإعدادية المتقنة التي 
قــام بهــا مكتــب القاهــرة، برئاســة 
الدكتورة ست البنات حسن، لضمان 

مشاركة الفرقة بنجاح وتميز.

حظيت مشــاركة الفرقــة برعاية 
وإشــراف مباشــر من المستشــارية 
الســودانية  بالســفارة  الثقافيــة 
بالقاهرة، حيث شرف حفل الافتتاح 
أحمــد  عاصــم  الدكتــور  والختــام 
حســن، المستشــار الثقافي، ممثالًا 
لســعادة الســفير الفريــق أول ركن 

عماد الدين مصطفى عدوي.

فــي  الثقافــي،  المستشــار  أكــد 

تصريح صحفي، على التقدير الكبير 
للجهود المصرية وحرص الســفارة 
علــى دعم ورعاية برامــج وفعاليات 
جمعيــة دنقلا فــرع القاهرة بشــكل 
دائم، ممــا يعكس اهتمام الســفارة 
ونشــر  الثقافــي  التبــادل  بتعزيــز 
التــراث الســوداني في مصــر. كما 
أشاد المستشار الثقافي بالمستوى 
الفني الرفيع للمشــاركين، مؤكدًًا أن 
المهرجــان منصــة راســخة لتعزيز 

مبــادئ التســامح والتواصــل بيــن 
الشعوب.

الدكتــور  بالحضــور  شــارك 
عثمــان  محمــد  حســين  حســام 
المستشــار الاقتصــادي بالســفارة، 
كمــا شــارك بالحضــور رعــاة تمثل 
فرقة جمعيــة دنقلا للثقافة والتراث 
النوبى، المدير العام لشــركة تاركو 
للطيــران بالقاهــرة الأســتاذ ســعد 
بابكــر احمــد محمــد نــور الراعــي 
الرسمي ومكتب شركة بدر للطيران 
بالقاهرة، ومدرســة البيان ومدرسة 
مركــز الرســالة النموذجــي للتعليم 

السوداني بمصر.
التكريــم لفرقــة دنــقلا  إن هــذا 
يتجــاوز كونه اعترافًًــا بتميز الأداء 
الفنــي، بــل هــو احتفــاء بالهويــة 
الثقافيــة الســودانية وقدرتها على 
المســاهمة الفاعلــة والإيجابية في 
المحافل الدولية، حاملةًً معها رسالة 
محبة وسلام تتجســد في روحانية 
الإنشــاد الصوفــي الســوداني. وقد 
بعــد  فعالياتــه  المهرجــان  اختتــم 
أربعــة أيــام مــن الأنغــام الروحيــة 
والتنــوع الموســيقي الغني، مؤكدًًا 
علــى دور الفــن فــي بناء الجســور 

الإنسانية.

مشاركة سودانية واسعة في معرض جدة الدولي للزراعة 
لجذب الاستثمارات والترويج للمنتجات الغذائية

 

رسالة محبة سودانية.. القاهرة تحتفي بإنشاد جمعية دنقلا الصوفي

{ بورتسودان - »فويس«

< أعلنــت الخطــوط الجويــة الســودانية 
»ســودانير« عن اســتئناف رحلاتهــا الجوية 
المجدولة إلى عدد من الوجهات الإقليمية بعد 
فتــرة مــن التوقف. وقالت الشــركة، في بيان، 
إن اســتئناف الــرحلات يأتــي عقــب اكتمال 
أعمال الصيانــة لطائرتها من طراز »إيرباص 
المتخصصــة  المراكــز  أحــد  فــي   »A320
بالهند. وكشفت مجموعة مصطفى أبوسليمان 
للســفر والسياحة أن نظام الحجز الإلكتروني 

اًً  متاحــ ســيكون  »ســودانير«  بـــ  الخــاص 
لاســتقبال حجوزات المسافرين بداية من يوم 
10 ديســمبر المقبــل، حيث تشــمل الوجهات 
التي ستُُســتأنف الرحلات إليهــا مدن: جدة، 
الريــاض، القاهــرة، ومســقط، وفقــًاً لموقــع 
»المشهد« الســوداني. وأوضحت »سودانير« 
أن هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الشــركة 
لتعزيــز حضورهــا الإقليمــي واســتعادة ثقة 
المسافرين بعد فترة توقف لأغراض الصيانة 
الدوريــة، مؤكدة التزامها بتقديم خدمات آمنة 

ومنتظمة.

{ جدة - »فويس«

لجمهوريــة  العامــة  القنصليــة  دشــنت   >
الســودان بجدة مساء الخميس نفرة الفاشر تحت 
شــعار:)كلنا جيــش.... كلنا الفاشــر( بمشــاركة 
واسعة من أبناء الجالية السودانية بجدة والعاملين 

بالقنصلية.
واكد الســفير كمال علي عثمان القنصل العام 
بجــدة لدى مخاطبته حفل التدشــين تضامن ابناء 
الجالية الســودانية بجدة مع الشــعب الســوداني 
وخاصة مواطني الفاشر دعما واسنادا منذ اندلاع 

الحرب التي فرضت على الشعب السوداني.
و اوضح ان ليلة التدشين هي من ليالي الوطن 

الخالــدة اجتمــع فيها نفــر كريم مــن اجل قضية 
الوطــن لدعــم القــوات المســلحة ودعم الفاشــر، 
محييــا المملكة العربية الســعودية قيادة وشــعبا 
علــى حســن اســتضافتها للســودانيين ودعمهــا 
المتواصــل للســودان. ممــا يؤكد عمــق الصلات 

والعلاقة الاخوية بين البلدين.
واشــاد القنصل العام بالانتصــارات الكبيرة 
التي حققتها القوات المســلحة والقوات المساندة 

لها.
ومــن جانبهــم اكــد أعضــاء اللجنــة المنظمة 
وقفتهــم القويــة مــع القــوات المســلحة ونصــرة 
الفاشــر مشــيدين بتدافع أبناء الجالية السودانية 

بجدة ومشاركتهم في النفرة.

الخطوط الجوية السودانية
 تستأنف الرحلات إلى عدد من الدول

قنصلية السودان بجدة 
تدشن نفرة دعم الفاشر

 

< تعرض الســيد مهند النور،  الذي 
يشــغل أخصائي الســودان فــي منظمة 
العالمــي الاحــد  المســيحي  التضامــن 
الماضــي لاعتــداء جســدي من خمســة 
اشــخاص أثناء إلقائه كلمــة في مظاهرة 
في نيوكاســل بالمملكة المتحــدة، والتي 
تــم تنظيمهــا للاحتجــاج علــى الفظائــع 
التــي ترتكبها قــوات الدعم الســريع في 
دارفــور والدعــم المســتمر الــذي تقدمه 
دولــة الإمــارات العربية المتحــدة لقوات 
الدعم الســريع.  مما ادي لإصابته بقطع 
عميق في إبهامه الأيســر، وكسر شعري 

في عظم الزورقي الأيمن، وألم شديد في 
ا في  الأقراص المنزلقة الموجودة مســبًقً
ظهــره، وإصابــة بالجلد، وعــدم وضوح 
مؤقت في الرؤية فــي إحدى عينيه نتيجة 
تلقيــه عــدة ضربــات قويــة على رأســه.  
المســيحي  التضامــن  منظمــة  وادانــت 
العالمــي بشــدة الاعتــداء علــى عضوها 
مهنــد النــور، وأعربت عــن تضامنه معه 
وعائلتــه. وحثــت شــرطة نورثمبريا على 
إجــراء تحقيق مُُفصّّل فــي هذا الاعتداء، 
وضمان مُُعاقبة المســؤولين عنه بأقصى 

العقوبات

تعرض قيادي سوداني بمنظمة التضامن 
المسيحي العالمي لاعتداء جسدي
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{ الدبة -  »فويس« 

< شــهدت محليــة الدبــة بالولايــة الشــمالية، يوم 
الثلاثاء الثاني من ديســمبر، انعقاد الملتقى الشــبابي 
الأول تحت شعار »يدٌٌ تعمّّر ويدٌٌ تحمل السلاح«، وذلك 
بقاعــة المقاومــة الشــعبية، وبرعاية المديــر التنفيذي 
للمحليــة  محمــد صابــر كشــكش، وتشــريف رئيــس 
المجلــس الأعلــى للشــباب والرياضــة بالولايــة اللواء 
الركــن د. عبدالرحمن أحمد فقيري ووفده المرافق له، 
بجانب حضور نائب رئيس المقاومة الشعبية بالمحلية 
حســن مرغني البصير، وعدد من القيادات والفعاليات 

الشبابية والاجتماعية.

 فقيري: شباب الدبة 
خط الدفاع الأول 

أكد رئيــس المجلــس الأعلى للشــباب والرياضة، 
اللــواء الركن د. عبدالرحمن أحمــد فقيري، في كلمته، 
أن أهالــي الدبــة ضربــوا أروع الأمثلــة فــي الكــرم 
والشهامة، مستشهدًًا بمواقفهم في استقبال الوافدين 
واســتضافتهم، وبمبادرات أبناء المنطقة وعلى رأسهم 
أزهري المبارك الذي خصص جزءًًا من أرضه الزراعية 

لإيواء المتضررين.

وأشــاد فقيري بدور شباب المحلية الذين وصفهم 
بـ«النشــطين والمبادريــن«، مشــيرًًا إلى أنهــم أول من 
أســس مقاومة شعبية على مســتوى السودان، وكانوا 
فــي مقدمــة الصفوف لدحر التمرد فــي مروي وإعلان 
الاستنفار نصرةًً للقوات المسلحة. وأضاف أن الجيش 
يمتلك القدرة على إفشــال خطط العدو، متوقعًًا »سماع 

أخبار تحرير دارفور ونصر الفاشر قريبًًا«.
وحيّّا فقيري المدير التنفيذي للمحلية محمد صابر، 
واصفًًا إياه بـ«الشــاب الناجح« الذي جمع بين الحكمة 
والنشاط، كما وجه تحية خاصة للزعيم أزهري المبارك 
ولرجال المقاومة الشــعبية، وللأســتاذ عزالدين السيد 

الوزير السابق للشباب والرياضة بالولاية.

 المدير التنفيذي:
آن الأوان لرد الجميل للشباب 

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمحلية الدبة رئيس 
اللجنــة الأمنيــة، محمد صابر كشــكش، أن هذا اليوم 
يمثل لحظة تقدير مستحقة للشباب، نظير ما قدموه من 
جهــد وتضحيات فــي دعم القوات المســلحة ومجابهة 
الكوارث التي مرت بهــا المحلية، من فيضانات وأوبئة 
واســتقبال النازحيــن. وقال إن شــباب الدبة كانوا في 

الصفــوف الأولــى للاســتنفار والمقاومــة الشــعبية، 
وقدّّمــوا نموذجًًا في المســؤولية المجتمعية، مؤكدًًا أن 
المحليــة ماضية في حل كل القضايــا التي تواجههم، 
ودعم مبادراتهم، واستقبال الوافدين مهما بلغ عددهم، 

»لأن الهمّّ واحد والوطن واحد«.

 المقاومة الشعبية: 
مستمرون حتى تحرير البلاد 

وفــي كلمتــه، حيّّا نائب رئيــس المقاومة الشــعبية 
بالمحليــة، حســن مرغنــي البصير، شــهداء المقاومة 
وشــبابها، الذين قاتلوا وقدمــوا التضحيات دفاعًًا عن 
الــبلاد. وأوضــح أن المقاومة الشــعبية بــدأت بـ127 
معسكرًًا وما تزال مستمرة »حتى تحرير الوطن من أي 
مليشيا أو خائن«. وأكد البصير أن قيادة المحلية تقف 
بالكامل خلف الشــباب، دعمًًا ومســاندة، مشددًًا على 
أن الهــدف المشــترك هو »توحيد الســودان، ومحاربة 

التمرد، وحماية البلاد من المؤامرات«.

 العميري: الملتقى خطوة 
نحو رؤية شبابية موحدة 

أعلــن رئيس اللجنــة العليا للملتقــى، د. عبدالمنعم 

العميــري، أن هذا التجمع يأتي ضمن ســبعة ملتقيات 
تقام في كل محليات الولاية، بهدف الاســتماع لقضايا 
الشــباب، وإدماج توصياتهم ضمن الخطة التشــغيلية 
لعام 2026. وأشــاد العميري بشــباب الدبــة، واصفًًا 
إياهــم بأنهــم »قادرون على تقديم رؤيــة قوية تقود بقية 

المحليات«.

 اللجنة المنظمة: 
الشباب عماد البناء 

رحّّــب رئيس اللجنــة المنظمة، زكريا عيد ســعيد، 
بالحضــور، مترحمًًــا علــى شــهداء الــبلاد، ومشــيدًًا 
بالــدور التاريخــي للشــباب في الجهــاد والإعمار منذ 
عهد الصحابة. وأكد أن شــباب الدبة قدموا مجهودات 
مشــهودة، متمنيًًا أن يحقق الملتقــى أهدافه في خدمة 

قضاياهم.

 توصيات الملتقى 

قــدّّم رئيــس المجلس الأعلــى للشــباب والرياضة 
سابقًًا، الأستاذ عزالدين محمد السيد، ورقة التوصيات 

التي شملت مجموعة من المقترحات، أبرزها:
•    إنشاء مركز شباب نموذجي بالمحلية.

•⁠   تأســيس مراكز شــباب في الوحــدات الإدارية: 
الغابة – التضامن – الدبة.

•    تمكين الشباب ثقافيًًا ورياضياًً وتعليميًًا.
•⁠   توفير فرص عمل ومشــروعات تحقق الاستقرار 

للشباب.
•⁠   تشــجيع الــزواج وتقديــم مبــادرات اجتماعيــة 

داعمة.
•⁠   إقامة مشــروعات اســتثمارية لتمويل الأنشــطة 

الرياضية.
•⁠   تشــجيع القطاع الشــعبي والمنظمات على دعم 

الشباب ومحاربة الظواهر السالبة
•⁠   تفعيــل المناشــط الرياضيــة وتدريــب الكــوادر 

وتوفير الدعم اللازم.
•⁠   تدريــب الشــباب علــى الأجهــزة المتقدمــة فــي 

المجال الرياضي.
•    تطوير قدرات الشباب في التخطيط السليم.

•⁠   إقامــة دورات متخصصة للتعامل مع الوســائط 
الرقمية الحديثة.

واختُُتــم الملتقى وســط حضور واســع من قيادات 
المقاومة الشــعبية ومنظمات العمل الشبابي بالمحلية، 
مؤكدين أن الدبة ســتظل نموذجًًــا في التكاتف ووحدة 
الصــف ودعم الاســتقرار، وأن الشــباب ســيبقون في 

مقدمة مسيرة البناء وحماية الوطن.

الملتقى الشبابي الأول بالدبة..الملتقى الشبابي الأول بالدبة..
منصة لتعزيز دور الشباب ودعم الاستقرار في الولاية الشماليةمنصة لتعزيز دور الشباب ودعم الاستقرار في الولاية الشمالية

< الدبة -  عباس وداعة وليلى زيادة

{ فــي البدايــة، مــا الرؤية الأساســية التي 
يقوم عليها العمل داخل التأمين الصحي بمحلية 

الدبة؟

- التأميــن الصحــي هنــا يقــوم علــى 
ركيزتيــن أساســيتين: إدخــال أكبــر عــدد 
مــن المواطنيــن تحــت مظلتــه، وضمــان 
تقديــم خدمات صحية عادلــة وذات جودة 
عاليــة. نحن نعمل باســتمرار على تطوير 
هذه الرؤية وتوســيع نطاقها، حتى تصل 

الخدمة لكل من يستحقها دون تمييز.

{ كيــف تُُقــدََّم هذه الخدمــات ضمن النظام 
الصحي القائم؟

المؤسســات  عبــر  تُُقــدََّم  الخدمــة   -
الصحية التي تشرف عليها وزارة الصحة. 
دور التأمين الصحي هو شراء الخدمة من 
هذه المرافق- ســواء بالمحلية أو الولاية 
أو علــى مســتوى القطــر- وفــق معاييــر 
واضحــة. وعندمــا تظهــر حاجــة لخدمــة 
معينــة فــي منطقــة محــددة، نســارع إلى 
التعاقــد مع الجهة التــي يمكنها توفيرها 

للمواطن.

{ المناطــق البعيــدة والنائية غالباًً ما تواجه 
صعوبة في الوصول للخدمات. ما أبرز التحديات 

لديكم هناك؟

- أكبــر التحديــات تتعلــق بالوصــول 
إلــى الجزر والمناطق النائية التي تحتاج 
إلــى دعم إضافــي. حتــى الآن تعاقدنا مع 
ثمانية مراكز صحية في مختلف الوحدات 

الإدارية.
مستشــفيات  جميــع  أُُدرجــت  كمــا   
المحلية ضمن مظلــة التأمين. نحن حالياًً 
فــي المرحلــة الثالثــة من خطة اســتعادة 

الخدمــات الطبية، وتشــمل وحدات صحة 
الأسرة بعد اكتمال المرحلتين السابقتين 
والمراكــز  بالمستشــفيات  المتعلقتيــن 
الصحيــة. ورغــم الظــروف التــي تمر بها 
البلاد والنزوح، نعمل على إضافة وحدتين 

جديدتين في القريب.

{ مــاذا عن جــودة الخدمة داخــل المرافق 
التي تتعاقدون معها؟

- جودة الخدمة بالنسبة لنا خط أحمر. 
لا نتعاقد مع أي مركز أو وحدة صحية قبل 
التأكــد من اســتيفائها المعايير المطلوبة 
عبــر زيارات ميدانية. ثم نتابع باســتمرار 
عبــر فــرق تفتيــش، لضمــان اســتمرارية 

الأداء بجودة عالية.

{ كيــف تجــري عمليــة الإشــراف ومتابعة 
الأداء داخل هذه المرافق؟

- لدينــا إشــراف مباشــر علــى مواقــع 
تقديــم الخدمــة، إضافة إلــى متابعة فنية 
مــن إدارة التخطيــط، ومراجعات شــهرية 
بالشراكة مع إدارة الشؤون الصحية. هذا 
يضمــن الرقابــة ومعالجــة أي قصور فور 

ظهوره.

{ يتــداول حديث عن تحديــد أعداد محددة 
لمقابلة الأخصائيين. ما موقفكم من ذلك؟

- اســتطعنا-ولأول مرة-توفير تســعة 
أخصائييــن داخــل المستشــفى المركزي 
بالدبة، وهو تطور كبير مقارنة بالسنوات 

الماضية. 
بعض الإشــكاليات ظهــرت فيما يتعلق 
بتحديــد عــدد المرضى، ونعمــل مع إدارة 

المستشفى على معالجة الأمر. 
ولتخفيــف الضغط وفرنــا أخصائيين 
منهــم  مباشــرة،  الصحــي  المركــز  فــي 

أخصائي باطنية يومي الأربعاء والسبت، 
وأخََصّّائــي  وتوليــد،  نســاء  وأخصائــي 
أطفــال، إضافــة إلــى خدمــات الموجــات 

الصوتية والأشعة والأسنان. 
هيثمــة  د.  أخصائيون-مثــل  وهنــاك 
تتجــاوز  خدمــات  )عيون(-يقدّّمــون 

المسموح تقديراًً لظروف المرضى.

{ ومــاذا عــن تغطيــة الأســرة وأنواع 
الاشتراكات المتاحة للمواطنين؟

- التغطية تشمل الأب والأم والزوجين 
ســن  بعــد  للذكــور  وبالنســبة  والأبنــاء. 
الثامنة عشــرة، يكون لهم اشتراك مستقل. 
خيــارات الدخــول متعددة، منها مشــروع 
»كافل« القائم على التكافل بين الموظفين، 
والدعــم  الســنوي،  الفــردي  والاشــتراك 
المقدم من ديوان الــزكاة والمالية، إضافة 

إلى الدعم الحكومي للفئات المستحقة.

{ كيف يتــم التعامل مع موظفي الدولة فيما 
يتعلق بالتأمين؟

- القانــون يلــزم كل العامليــن بالدولة 
مــع  الصحــي،  التأميــن  فــي  بالاشــتراك 
الرواتــب ســواء  مــن  اســتقطاع شــهري 
اســتخرج الموظــف البطاقــة أم لا. بهــذا 
تكــون الخدمة المدنية بكاملها تحت مظلة 

التأمين الصحي تلقائياًً.

{ ما الهدف الذي تسعون لتحقيقة؟ 
 

- الهدف النهائي للمنظومة هو ضمان 
ســهولة الوصول للخدمة، وتطوير البنية 
الصحية، وتوسيع التغطية لتشمل جميع 
الوحــدات والمناطــق، خصوصــاًً البعيدة 
منها. والعمل مستمر لتوفير التخصصات 
المطلوبــة دون أن يتحمــل المواطــن عناء 

السفر أو التكاليف العالية.

 »صندوق التأمين: خريطة جديدة »صندوق التأمين: خريطة جديدة
للخدمات وتحديات على خط المواجهةللخدمات وتحديات على خط المواجهة

مدير »التأمين بالدبة«: توسع غير مسبوق وخدمات تصل إلى أبعد نقطة

{ فــي حــوار خــاص، تحــدّّث د. أحمــد البشــير عبدالباقي، مديــر التأمين 
الصحي بمحلية الدبة بالولاية الشمالية، عن الخطط والاستراتيجيات التي 
يعمــل عليهــا الصنــدوق لتعزيز مظلــة التأميــن وتجويد الخدمــات الصحية، 
كاشــفاًً عــن توســعات جديــدة وتحديــات ميدانية تتطلــب جهــوداًً متواصلة 

لضمان وصول الخدمة إلى المواطن أينما كان.
إعداد :

 ليلى زيادة 
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{ طرابلس - )وكالات(

< أفادت أربعة مصادر متطابقة في العاصمة الليبية 
طرابلس بوفاة عدد من أفراد أسرة سودانية لاجئة مساء 
الأربعــاء، إثــر اختناقهــم داخل منزلهم نتيجة اســتخدام 
مدفأة تعمل بـ”كانون الفحم”، في حادثة مأساوية أعادت 
تســليط الضوء على مخاطر وسائل التدفئة التقليدية بين 

اللاجئين في ليبيا خلال فصل الشتاء.

تفاصيل الواقعة

وبحســب بلاغ رســمي صادر عن مركز شــرطة بدر 
بطرابلس، موقََّع باســم مدير القســم الرائد حمزة أمحمد 
أكاش وموجََّه إلى السفارة السودانية في ليبيا، فقد توفي 
سبعة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم الأب معتز بابكر 
بلة ســليمان البالغ من العمر 47 عاماًً، وأطفاله سنهوري 
)7 ســنوات(، وأبوبكــر )5 ســنوات(، وعبدالرحمــن )6 
ســنوات(، وعبير )عامان(. وأوضح الخطاب أن الشــرطة 
اتخــذت الإجراءات الأولية فور تلقــي البلاغ، حيث جرى 
نقل المتوفين إلى دار الرحمة بمستشفى تيجي لاستكمال 

الإجراءات القانونية والطبية اللازمة لإتمام عملية الدفن.

تحذيرات الجالية

قال أحمد محمد خالد، أحد أعضاء الجالية السودانية 
فــي ليبيا، إن تزايــد حالات الوفاة نتيجــة الاختناق يعود 
إلى ضعف الإلمام بطرق استخدام وسائل التدفئة وغياب 
الوعــي بمعايير الوقاية. وأشــار إلــى أن معظم اللاجئين 
يواجهون صعوبة في التأقلم مع الأجواء الشتوية الباردة 
والرطوبــة العاليــة، ما يدفعهــم إلى شــراء المدفآت دون 
الالتزام بتعليمات الاســتخدام. وحذّّر خالد أفراد الجالية 
الســودانية مــن ترك المدفآت، خصوصــاًً تلك التي تعمل 
بالفحــم، مشــتعلة أثناء النــوم، داعياًً إلــى الاعتماد على 

البطاطين كخيار أكثر أماناًً في الوقت الراهن.

حوادث سابقة
وفــي مطلــع يناير من العــام الجاري، شــهدت مدينة 
بنغازي حادثة مشــابهة أســفرت عن وفاة خمســة أفراد 
من أســرة ســودانية في منطقة ســيدي خليفة، بينما نجا 
الوالــدان وطفل صغيــر بعد اختناق ناتج عن اســتخدام 

“كانون الفحم” داخل غرفة مغلقة تماماًً في ظل انخفاض 
درجــات الحرارة إلى ما دون عشــر درجــات مئوية. كما 
أعلنــت الســلطات الصحيــة المحليــة في بلديــة أجدابيا 
شــرقي ليبيــا في ديســمبر الماضــي العثــور على جثث 
خمســة أفــراد من أســرة ســودانية داخل منزلهــم، بعد 
وفاتهم اختناقاًً نتيجة استخدام مدفأة كهربائية في غرفة 

مغلقة بلا نوافذ.

أعداد اللاجئين
وبحســب آخــر إحصائيــة صــادرة عــن المفوضيــة 
الماضــي،  فــي ســبتمبر  اللاجئيــن  الســامية لشــؤون 
تستضيف ليبيا نحو 357 ألف لاجئ سوداني، من بينهم 
193 ألفاًً يقيمون في بلدية الكفرة الحدودية مع السودان، 
و80 ألفــاًً فــي العاصمة طرابلس، و10 آلاف في بنغازي. 
كما تســتضيف مدينــة مصراتة أكثر مــن 7,248 لاجئاًً، 
والزاويــة 6,190، والجفارة 20,443. وفي شــرق البلاد، 
تحتضــن درنــة 5,642 لاجئــاًً، وطبــرق 5,768، والجبل 
الأخضــر 3,822، مــا يعكــس حجم التواجد الســوداني 
فــي ليبيــا وظروفه المعقــدة في ظل الأوضاع الإنســانية 

الصعبة.

وفاة أسرة سودانية لاجئة في طرابلس نتيجة اختناق داخل منزلهم

{ تقرير - إسراء الشاهر »إندبندنت«

 < »الأزمة ليســت مادية فحســب، بل نفســية أيضاًً، 
فالمراهقــون الذين قابلناهم يتحدثون عن شــعور عميق 
بالفقــد، فقدوا منازلهــم، ومدارســهم، وأصدقاءهم، وفي 
حــالات كثيــرة فقــدوا أحــد الوالديــن. فهــذا الإحســاس 
بالعجــز، مــع غيــاب أي أفــق للمســتقبل، يجعــل خيــار 
الهجرة يبدو لهم أقل خطورة من البقاء. وبالنسبة إليهم 

الحياة داخل السودان لم تعد حياة«.

منذ اندلاع حرب الســودان في أبريل )نيسان( 2023 
تحول البلد إلى ســاحة نزوح جماعي غير مســبوق على 
مســتوى دول العالم، إذ يقدر عدد النازحين داخل البلاد 
بنحــو 12.7 مليــون شــخص معظمهــم نزح مــرات عدة 

وبات بلا مأوى.

فــي حين فر أكثر من 2.7 مليــون إلى خارج الحدود 
بحثــاًً عن الأمان والحياة، منهم أعداد ضخمة لجأت إلى 

دول الجوار، بخاصة مصر وأوغندا وتشاد وإثيوبيا.

من بين هؤلاء مراهقون غامروا بحياتهم في »رحلات 
الموت« عبر المتوســط أو عبر الصحراء هرباًً من جحيم 
الحــرب وما صاحبها من انهيــار للدولة. ففي عام 2023 
فحســب، وصــل نحــو 5887 ســودانياًً إلــى إيطاليا عبر 
البحــر، وهــو رقم يعكــس تزايــد الهرب عبر المســارات 

البحرية، بحسب تقارير لمنظمات دولية.

الصبي الســوداني آدم )16 ســنة( حــاول العبور من 
ليبيــا إلــى أوروبا قبل أن يعاد إلى الســودان عبر إحدى 
عمليــات الترحيل، قال »ســافرت من نيــالا بإقليم دارفور 
إلى الحدود الليبية مع سبعة فتيان في مثل عمري، حيث 
قضينا يومين بلا ماء في الصحراء، وكان المهرب يقول 
لنــا إن المــاء باهظ الثمــن. وعندما وصلنــا إلى المخزن 
قــرب الــزوارة، كانــوا يضربــون الناس بالعصــي، وكنا 
نسمع الصراخ طوال الليل. صحيح كنت أعلم أن الطريق 
صعــب، لكننــي لم أتوقــع أن يكون قريباًً مــن الموت إلى 

هذا الحد«.

تجربــة آدم هــي نمــوذج لآلاف الصبيــان والشــباب 
الذين يقعون في فخ مهربين يرسمون لهم أحلاماًً وردية 
للعيــش في دولة أوروبية بعيــداًً من نكد الحياة في بلاد 
مثــل الســودان، حيث لم تمنــع حوادث الغــرق المتكررة 
في البحر الأبيض المتوسط هؤلاء المغامرين من تجنب 

ركوب قوارب الموت.

موت بطيء

يقــول المتخصــص فــي شــؤون الهجــرة والاتجــار 
بالبشر الهادي بشارة »رقعة الحرب في السودان واتساع 
الانهيــار الخدمي دفعت آلاف المراهقيــن إلى الهرب، إلا 
أن المســارات التــي يســلكها المراهقــون الســودانيون 
اليوم ليست طرق هجرة، بل هي ممرات خطرة تمزج بين 
العنف، والاســتغلال، والمــوت البطيء. فمعظمهم يخرج 
عبــر ثلاثــة محــاور رئيســة هي: مســار دارفــور – ليبيا 
وصولًاً إلى المتوســط، ومســار يبدأ من شــرق السودان 
إلــى مصــر، إضافــة إلــى طريق تشــاد - النيجــر والذي 
ازداد نشــاطاًً منذ بداية الحرب. فكل هذه الطرق تتقاطع 
فــي مناطق خارجــة تماماًً عن ســيطرة الدولة، وتخضع 

لشبكات تهريب متشابكة مع جماعات مسلحة«.

أخطــاراًً  يواجهــون  »القُُصّّــر  أن  بشــارة  وأضــاف 
متراكمــة منــذ اللحظة الأولــى للمغــادرة، ونحن نتحدث 
عــن أيــام طويلة من الجــوع والعطش داخــل الصحراء، 
واحتجــاز داخل مخــازن مكتظة، وعنف جســدي، وطلب 
فديــة مــن الأســر، وانتهــاء بــرحلات بحريــة غيــر آمنة، 
إذ كثيــراًً مــا تتحــول إلــى مقابــر مفتوحــة. فالمهربون 
يســتغلون المراهقيــن تحديــداًً، لأنهــم الأقل قــدرة على 
التفاوض والأكثر اســتعداداًً للمخاطرة«. وأشــار إلى أن 
البيانــات الدوليــة تكشــف عن قفــزة لافتة فــي محاولات 
العبــور خلال العامين الأخيرين، »ففي عام 2023 وحده، 
وصــل أكثــر مــن 5 آلاف و800 ســوداني إلى الســواحل 
الإيطالية، ونســبة ملحوظة منهم كانــوا دون الـ18. هذه 
الأرقام لا تعكس الصــورة كاملة، فهناك آلاف المحاولات 
التــي انتهت في عمــق الصحراء أو لم يســجل وصولها 
إلــى أي نقطــة. نحن نرى فقط من نجحــوا في الوصول، 

ولا نرى من ابتلعتهم الطرق«.

ويمضــي المتخصص في شــؤون الهجــرة والاتجار 
بالبشر قائلًاً، »المراهقون الذين يخوضون هذه التجارب 
لا يبحثون عن أوروبا فحســب، بل عــن منفذ للحياة. هم 
جيــل فقد المدرســة، وفقد الأمــن، وفقد البيــت، وأصبح 
يشــعر أن البقاء داخل الســودان أشــبه بالموت البطيء. 
لذلك، على رغم كل الأخطار، لا تزال هذه الطرق تســتقبل 

موجات جديدة من الشباب الذين لا يملكون خياراًً آخر«

دوافع الهرب

قضايــا  فــي  المتخصــص  الاجتماعــي  الباحــث 
النــزوح والهجرة ســليم طارق يقول »خــروج المراهقين 
السودانيين عبر طرق غير نظامية بات انعكاساًً مباشراًً 
لانهيــار البيئــة الحياتية داخــل البلاد، فــخلال العامين 
الأخيريــن انهارت المنظومة التعليمية في معظم مناطق 
السودان، وتوقفت آلاف المدارس عن العمل بالكامل، مما 
تــرك أعداداًً كبيرة من المراهقين خــارج أي إطار حماية 
أو تعليــم. كثير منهم يعيشــون اليوم في مخيمات نزوح 
تفتقر إلى أبســط مقومات الأمان والاستقرار، ويشهدون 
العنــف بصورة يوميــة. فهذه البيئة وحدهــا كافية لدفع 
أي فتى للبحث عن مخرج، حتى وإن كان عبر الصحراء«

وتابع طارق »الأزمة ليســت مادية فحسب، بل نفسية 
أيضــاًً، فالمراهقون الذين قابلناهم يتحدثون عن شــعور 
عميــق بالفقد، فقدوا منازلهم، ومدارســهم، وأصدقاءهم، 
وفــي حالات كثيرة فقدوا أحد الوالدين. فهذا الإحســاس 
بالعجــز، مــع غيــاب أي أفــق للمســتقبل، يجعــل خيــار 
الهجرة يبدو لهم أقل خطورة من البقاء. وبالنسبة إليهم 

الحياة داخل السودان لم تعد حياة«.
وواصــل »قصــص الهجــرة الناجحــة قليلــة لكنهــا 
مؤثرة تؤدي دوراًً محفزاًً، فهناك روايات كثيرة يتداولها 
الشــباب عن أقــارب أو أصدقــاء وصلوا أوروبــا وبدأوا 
حيــاة جديدة. وعلــى رغم أن الواقع مختلــف تماماًً، فإن 
هــذه القصص تخلــق وهماًً جماعياًً بــأن الطريق القاتل 
قد يكون فرصة ذهبية. وبعض الأســر، تحت ضغط الفقر 
وانعــدام الأمان، تشــجع أبناءها على المغــادرة أملًاً في 

دعم لاحق«.

وأردف، »مــا نراه اليوم ليــس مجرد هرب، بل انهيار 
عام لشــعور الأمان وانعدام البدائل. لكن الســؤال لم يعد 
لمــاذا يهرب المراهقون؟ فالســؤال الحقيقي هو ما الذي 

تبقى لهم ليبقوا من أجله؟«.

وبيــن الباحــث الاجتماعــي أنــه »حيــن يفقــد الفتى 
مدرســته وطفولتــه ومســتقبله فــي وقت واحــد، يصبح 
الطريــق الأخطــر أقــل رعبــاًً مــن الواقــع الذي يعيشــه. 
وهذا هو جوهر مأســاة الهجــرة الحالية بين المراهقين 

السودانيين«.

فقر ويأس

مــن جانبه أوضح الباحث في شــؤون الهجرة محمد 
عبدالهادي يقول إنه، »مع تفاقم الحرب وانهيار مؤسسات 
الدولة في مناطق واســعة من السودان، ازدهرت شبكات 
التهريب المنظمة وغير المنظمة، مســتغلة فراغ القانون 
والفقر واليأس لدى السكان، خصوصاًً المراهقين. فهذه 
الشبكات تعمل في مناطق معقدة أمنياًً، وتتعاون أحياناًً 
مــع جماعــات مســلحة لتأمين المرور، أو تفرض رســوم 
عبــور باهظــة وأحياناًً تنتهك حقوق القاصرين جســدياًً 

ونفسياًً«.

واســتطرد عبدالهــادي، »بحســب تقاريــر منظمــات 
حقوقية، تتنوع أشــكال الاســتغلال، بدءاًً مــن دفع مبالغ 
مالية كبيرة مقابل العبور، وصولًاً إلى الابتزاز الجنسي 
أو الاســتغلال فــي أعمــال شــاقة، إضافة إلــى التعرض 
للعنــف فــي المخــازن أو أثنــاء التنقــل عبــر الصحراء. 
فــكل ذلك يجعل الرحلة أشــبه بممر موت أكثر من كونها 

طريقاًً«.
 وزاد »ما نراه في السودان اليوم ليس مجرد تهريب 

للهجــرة، بــل صناعــة متكاملــة للاســتغلال. فالشــبكات 
تســتهدف القصــر علــى وجــه الخصــوص، لأنهــم أكثر 
عرضة للضغط، وأقل قدرة على المطالبة بحقوقهم. وفي 
بعض المناطق يعمل المهربون بالتنســيق مع مسلحين 
محلييــن أو عناصــر مــن الميليشــيات لتأميــن المرور، 

ويصبح المراهق رهينة لأي خطأ صغير«.

وبيََّــن أن الرحلــة تبــدأ غالبــاًً بوعــد وهمــي بحياة 
أفضــل فــي أوروبــا، لكنها تتحول بســرعة إلى سلســلة 
مــن الانتهــاكات، وحرمان من الطعام والمــاء، والضرب، 
والحبس داخل مخازن مكتظة، وحتى الابتزاز الجنسي. 
فكل خطوة في الطريق تحمل خطورة حقيقية على حياة 

الفتى أو الفتاة.

ولفــت الباحــث فــي شــؤون الهجــرة إلــى أن »هــذه 
الشبكات لا تعمل في فراغ، فهي جزء من اقتصاد الحرب 
داخــل الســودان. فــكل حادثــة وفــاة أو اختفــاء لقاصر 
تضيف قيمة لمن بقي منهم على الطريق. وللأسف، حتى 
المنظمات الإنســانية لا تســتطيع دائماًً التدخل بصورة 
مباشــرة في مناطق الســيطرة غير الرســمية، مما يترك 

المراهقين عرضة للخطر من البداية وحتى النهاية.

مستقبل الهجرة

الإنســانية  الأزمــة  وتفاقــم  الحــرب  اســتمرار  مــع 
فــي الســودان، يبقى ســؤال: إلــى متى تســتمر موجات 
الهجــرة؟ فالبيانات الدولية تشــير إلى اســتمرار خروج 
آلاف المراهقين ســنوياًً، بينما تتفــاوت إجراءات الدول 

المجاورة وأوروبا في الحد من التدفق.

وعلى رغم تشــديد مراقبة الحدود فــي مصر وليبيا، 

وزيادة عمليات ترحيل طالبي الهجرة غير الشرعية، فإن 
الواقع يشير إلى أن المراهقين يجدون طرقاًً بديلة، غالباًً 
أخطــر لعبــور الحــدود. ويؤكــد المتخصصــون في هذا 
المجال أن توقف النزوح يتطلب أكثر من سياســة أمنية، 
بل حلولًاً سياسية واقتصادية وإنسانية داخل السودان 
أكثــر من الحلــول الأمنية مثل توفر الحمايــة، والتعليم، 

واستقراراًً للأطفال والشباب.

الديــن  حســام  الهجــرة  شــؤون  فــي  المتخصــص 
أحمــد يقــول »حتــى اللحظــة، لا توجــد مؤشــرات إلــى 
تراجــع موجــات الهجرة غير الشــرعية طالمــا النزاع لا 
يــزال مســتمراًً، فضلًاً عن عجــز الدولة عــن توفير الأمن 
والخدمــات الأساســية، بالتالــي ســيواصل المراهقــون 
المخاطــرة بحياتهــم للبحــث عــن الأمــان، إذ إن الهجرة 
بالنســبة إليهم ليســت اختياراًً، بل حل موقت للهرب من 

موت بطيء«.

وتابــع أحمد »البدائل الممكنة محــدودة، مثل تأهيل 
المخيمات، وإيجاد برامج لحماية القصر، وتوفير فرص 
تعليمية واقتصادية محلية، فكلها خطوات حاسمة، لكن 
مــن دون اتفــاق سياســي شــامل يوقف الحــرب، فإن كل 
إجراءات ضبط الحدود ستكون مجرد حلول موقتة، ولن 

توقف تدفق الشباب المراهقين«.

وأردف المتخصــص فــي شــؤون الهجــرة »الأرقــام 
الحالية لا تعكس سوى الجزء الظاهر من المشكلة. فآلاف 
المراهقيــن لا يصلــون إلى أي من وجهتهــم المقصودة، 
حيــث يختفــون في الصحــراء أو البحر. لذلــك، كل خطة 
لمعالجــة الهجرة يجب أن ترافقها خطة إنســانية داخل 
السودان، تضمن حياة وأمان هؤلاء الأطفال قبل التفكير 

في منعهم من التحرك«.

لسودانيين فارين »ممرات الموت«  ..»ممرات الموت«  ..
أقل خطراًً 

من حياة بلا أمان

رحلات بحرية غير آمنة كثيراًً ما تتحول إلى مقابر مفتوحة
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< توقفــت هذه الوثائق لســنوات كثيــرة، لأن وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة توقفــت عــن كشــف وثائــق الدول 
الإفريقيــة بداية من ســنة 1980. وقالت إنها ستكشــفها 

بعد سنتين أو ثلاث سنوات.
وقالت دار الوثائق المركزية، التي تحتفظ بالوثائق، 
أنهــا تنتظر قــرار الخارجية. وقالت إنها تحتفظ بوثائق 
من أماكن أخرى، مثل وكالة الاستخبارات المركزية )سي 

آي إيه(، ومكتبات الرؤساء: ريغان، وبوش، وكلينتون.
تبدأ وثائق وكالة الاســتخبارات سنة 1981، وتنبأت 
بســقوط الرئيس المشير جعفر نميري قبل أربع سنوات 

من سقوطه )في عام 1985(.
عنــوان الوثيقــة: الســودان: »نميري: مشــاكل أكثر، 

وخيارات أقل«
التاريخ: 1981-11-10

يتولــى الرئيس جعفــر نميري الحكم منذ عام 1969، 
وهي أطول فترة حكم لأي زعيم ســوداني منذ اســتقلال 
الســودان )عــام 1956(. نميــري، الضابــط الســابق في 
الجيــش والمشــير الآن، يبلــغ من العمــر 51 عاماًً. حتى 
الآن، نجــا مــن ثلاث محــاولات انقلاب، ومــن مظاهرات 

واسعة ضده في عام 1979
وســبب طول حكم نميري هي قدرتــه على المحافظة 

على ولاء الجيش.
وإلــى مهاراته السياســية فــي التعامل مــع مختلف 

الجماعات السياسية والقبلية.
وإلى أسلوبه القيادي البسيط والمتواضع.

لهــذا، فضّّله كثير من الســودانيين على شــخصيات 
أكثر إثارة للجدل على الساحة الوطنية.

لكــن، أجبــرت ســكتة دماغيــة أصابــت نميــري على 
تخفيض نشاطاته في العام الماضي، وانتشرت شائعات 

بأنه لن يقدر على الاستمرار في الحكم.
كان نميــري خضــع لعملية جراحية في عــام 1980، 

لكن في عام 1981 استأنف أعماله بصورة كاملة.
عقائديــاًً، كان نميــري من أتباع الاشــتراكية العربية 
اليســارية ذات الطابــع الناصــري، لكنــه تحــول، فجأة، 
إلــى اليمين بعــد انقلاب فاشــل بقيادة الشــيوعيين في 
عــام 1971. ومنذ ذلــك الوقت، صار نميــري قوة معتدلة 
فــي المنطقــة، وصار عقبة أمام توســع الشــيوعيين في 

السودان وفي المنطقة.

القذافي:

بيــن مصــر  ديفيــد«  »كامــب  اتفاقيــة  نميــري  أيــد 
وإســرائيل فــي عــام 1978. وبســبب ذلــك، غضــب عليه 
الرئيــس الليبــي معمــر القذافــي، الــذي عــارض »كامب 
ديفيــد« معارضة قوية. وبدأ القذافــي يقدم الدعم المالي 
والتدريب العســكري للمعارضين السودانيين، وآواهم، 

وأطعمهم، وأسقاهم، وسلحهم.
قبــل ذلــك بســنوات، كان القذافــي دعــم محــاولات 

انقلابية يمينية ضد نميري في عامي 1975 و 1976.
أيضاًً، زاد غضب القذافي على نميري بســبب دوره، 
في عام 1981، في حملة دبلوماسية لإجبار القذافي على 

سحب قواته من تشاد.
وبسبب شتائم نميري ضد القذافي )رد عليه القذافى 

بشتائم عنصرية(.
وبســبب ســماح نميري اســتخدام الســودان قاعدة 
لقــوات الزعيــم التشــادي حســين حبــري، المعــارض 

للقذافي.
رداًً على غزوات حبري في تشــاد، شــنت طائرات من 
ليبيا غارات على مناطق تمركزه في السودان، بين أوائل 

سبتمبر ومنتصف أكتوبر من هذا العام.
الآن، نتوقع أن يُُخفف الانسحاب الليبي من تشاد من 
مخاوف نميري من القذافي. وفعلًاً، بعد الانسحاب، طلب 
نميري من حبري وقف عملياته من الأراضي السودانية

في نفس الوقت، كان انسحاب ليبيا من تشاد بسبب 
آخــر، وهو رغبة القذافي في تجنــب المزيد من الإدانات 
الدولية، وخوفه من عمليات عســكرية أمريكية وفرنسية 
ومصرية. لكن، لم يتغير عداء القذافي لنميري وكراهيته 
لــه. مــرة، أعلــن نميــري أن القذافــي خطط لشــن هجوم 
عســكري ضده عبر حدود الســودان مع تشــاد، ثم تصل 
القــوات إلــى الخرطوم. لكن لــم يكن ذلــك صحيحاًً. كان 

مجرد خوف من القذافي.
ظل نميري يخاف من القذافي لأكثر من سبب:

- خطط لاغتياله، مع مسؤولين حكوميين آخرين.
وخطط تخريب مؤسسات اقتصادية كبيرة.

وخطــط شــن غــارات من تشــاد علــى مدن فــي غرب 
السودان، وربما على الخرطوم.

منقستو:

منــذ عــام 1980، كانــت علاقات نميري مع منقســتو 
لا بــأس بها بعــد الاتفاقيــة بينهما حــول إريتريا، وهي 

اتفاقية »تحك ظهري، وأحك ظهرك«.
فــي جانب، قلــل نميري الدعــم الســوداني والعربي 

للمتمردين الإريتريين.
فــي الجانــب الآخــر، فــرض منقســتو الحظــر علــى 

المعارضين السودانيين في إثيوبيا.
كان مــن أســباب تعــاون نميري مع منقســتو انتقال 
الحــرب مــن إريتريا إلى أراضٍٍ ســودانية علــى الحدود. 
لهــذا، أمــر نميــري بنــزع سلاح مقاتلــي جبهــة تحريــر 
إريتريــا، وجبهــة تحريــر شــعب إريتريــا، وبطردهم من 

الأراضي السودانية. 
لكن، كانت عند منقستو أهداف أخرى.

قــارن بين تعاونه مــع نميري وتعاونه مــع القذافي، 
وفضّّــل التعــاون مع القذافي لأنه يملــك أموالًاً كثيرة من 

عائدات البترول، ولأنه يقدر على مساعدته اقتصادياًً.
أيضاًً، من البداية، بســبب تحول نميري من الشــرق 
إلــى الغــرب، كان متوقعــاًً أن يميــل منقســتو اليســاري 

المتطرف إلى القذافي الذي يواجه حملات من الغرب.
وهكــذا، عــاد منقســتو، وقرر التعــاون مــع القذافي 
لإســقاط نميري. في عــام 1981، تم التوقيع على اتفاقية 
الجنوبيــة  واليمــن  وإثيوبيــا،  ليبيــا،  بيــن  الصداقــة 
)اليســارية(. وخاف نميري خوفــاًً حقيقياًً. لقد صار بين 

كفين مفترسين.
حســب معلوماتنا، ربما سيســمح منقســتو للقذافي 
باســتخدام المعارضيــن الســودانيين فــي إثيوبيا ضد 
والمدربيــن  والأســلحة  الأمــوال  لهــم  يرســل  نميــري. 

العســكريين، وربما يقدرون على عبور الحدود، والزحف 
نحو الخرطوم. لكن، بسبب مهارة نميري، ظل قادراًً على 
موازنة مختلف الأحزاب الســودانية التي تريد إسقاطه، 
يمينية أو يســارية. ثم إن هذه الجماعات كانت مشغولة 

بخلافات بين بعضها البعض.
أيضــاًً، ســاهمت مهــارة نميــري فــي الوصــول إلى 
مصالحات مــع المعارضين المحافظين )لا الشــيوعيين 
واليســاريين(، واســتطاع أن يغريهــم بالاشــتراك معــه 
فــي الحكــم، مثــل الصــادق المهــدي، زعيــم الأنصــار، 
وحســن الترابــي، زعيــم الإخــوان المســلمين. وقال لهم 
إن اســتخباراته عندهــا وثائــق أن منقســتو الشــيوعي 

يتحالف مع الشيوعيين السودانيين.

الأنصار:

كان متوقعــاًً ميــل نميــري نحــو المحافظيــن بعــد 

محاولــة الانــقلاب الشــيوعي عــام 1976. وفــعلًاً تمكــن 
نميري من إقناع الأنصار، والإخوان المسلمين، بالتخلي 

عن خططهم لإسقاطه، مقابل إشراكهم معه في الحكم.
في الوقت نفســه، اســتخدم نميــري الجيش وقوات 
الأمــن لتحييــد الأحــزاب التي اســتمرت تعارضــه، مثل 
الحــزب الاتحادى الديمقراطي، وحــزب البعث، والحزب 

الشيوعي.
عرف نميري أن طائفة الأنصار تظل قوة مؤثرة على 
الســاحة السياســية في الســودان، رغم ضعفهــا ضعفاًً 
كبيــراًً بعــد هزيمتها فــي الجزيــرة أبا، معقلهــا القوي. 
وعــرف نميري أن الأنصار يشــكلون مــا يقرب من خُُمس 

سكان السودان البالغ عددهم 18 مليون نسمة.
فــي عام 1977، عاد الصادق المهدي، زعيم الأنصار، 
من منفاه بموجب شــروط المصالحة الوطنية. وأشــركه 
نميري في الاتحاد الاشتراكي السوداني، الحزب الوحيد 

الحاكم. لكن، شــعر المهدي بالإحباط، لأن نميري خدعه، 
ولم يقدم له دوراًً رئيسياًً في الحكم الفعلي. فانسحب.

في نفس الوقت، كانت مجموعة صغيرة من الأنصار، 
بقيــادة ابــن عم الصــادق، ولــي الدين الهــادي المهدي، 

ترفض المصالحة مع نميري.
عودة إلى القذافي. حســب معلوماتنا، قد يتعاون مع 

الأنصار لأسباب كثيرة:
منهــا عدم ثقــة الأنصــار التاريخية فــي المصريين، 
الذين يكرههم القذافي. ومنها قوة الأنصار وسط الشعب 
الســوداني. ومنهــا عــدم رضــى كثيــر من السياســيين 
السودانيين على ميل نميري الكبير جداًً نحو المصريين.

فــي الجانــب الآخــر، حســب معلوماتنا، ربمــا يقبل 
الأنصار التعاون مع القذافي مرة أخرى، وكانوا تعاونوا 
معــه قبل خمس ســنوات، في الغزو الليبي الذي أفشــله 

نميري.

الإسلاميون:

أما الإسلاميون الآخرون، الإخوان المســلمون، ظلوا 
يتآمــرون لاســتغلال نميــري لخدمة أهدافهــم الإسلامية 

المتطرفة، بالمقارنة مع إسلام الأنصار المعتدل.
منــذ بداية سياســة نميري في المصالحــة الوطنية، 
شــارك الإخوان المســلمون مشــاركة قوية في الحكومة. 

وكان ذلك جزءاًً من خططهم للتمكين إذا سقط نميري.
بصفتهم الأكثر إسلامية في الســودان، استفادوا من 
قاعدتهم الأساســية وســط هيئة التدريــس والطلاب في 
جامعة الخرطوم. لكن، من مشاكل الإسلاميين قلة عددهم 
وسط الشعب السوداني )خارج جامعة الخرطوم(. ويُُقدّّر 

عددهم بين 60 ألفاًً و300 ألف. وهذه نسبة قليلة جداًً.
لكــن، فــي الجانــب الآخــر، يســتفيد الإسلاميون من 

جاذبية السودانيين للإسلام بصورة عامة.
ويســتفيدون من خطبهم في المســاجد حول العودة 
إلى إسلام الســلف الصالح. ويستفيدون من معارضتهم 
لمــا يــراه كثيــر مــن الســودانيين مــن تفشــي التفــكك 

والانحلال والإباحية الغربية المستوردة.
ويســتفيدون مــن اســتعدادهم لاســتخدام الإرهــاب 

لتحقيق أهدافهم.
منذ عام 1969، عمل الإسلاميون كمنظمة ســرية بعد 
أن منع نميري جميع الأحزاب السياسية. لكنهم، في عام 

1977، قبلوا عرض نميري للمصالحة.
الآن، رغــم أن زعيمهم حســن الترابي يشــغل منصب 
النائــب العــام فــي حكومــة نميري، يشــك فيــه كثير من 
المسؤولين عن الأمن والاستخبارات، ويعتبرونه تهديداًً 

للنظام، ويراقبونه وجماعته، بالليل والنهار.

الاتحاديون:

أمــا الحزب الاتحادي الديمقراطي فهو أكبر الأحزاب 
التي تســعى ســعياًً قويــاًً لإســقاط نميري. هــذا الحزب 
يعكــس آراء رجال الأعمــال، وموظفي الخدمــة المدنية، 

والمهنيين الأكثر تعليماًً والأكثر عقلانية.
الذيــن  واليســاريين  المعتدليــن  آراء  ويعكــس 
يعارضــون القــوى المحافظــة التــي يمثلهــا الأنصــار 

والإخوان المسلمون.
بــأن  يؤمنــون  الذيــن  المتفلســفين  آراء  ويعكــس 
العســكريين يجــب ألا يحكمــوا، ويجــب أن يبقــوا فــي 

الثكنات.
فــي الماضــي، اســتمد الاتحاديون كثيــراًً من قوتهم 
مــن طائفــة الختميــة الإسلاميــة المواليــة للمصرييــن، 
وهــي المنافــس الرئيســي لطائفة الأنصــار )المعارضة 

للمصرييــن(. لكــن الآن، ينعــزل الاتحاديــون عــن طائفة 
الختميــة التي تقودها عائلة الميرغني، بعد أن أسســت 
حــزب الشــعب الديمقراطــي )حليــف المصرييــن(. لكن، 
ينقســم الاتحاديــون بيــن معتدليــن ومتشــددين. يقــود 
المتشــددين الشــريف الهنــدي، الزعيم الحالــي للحزب. 
ويميل الهندي نحو ليبيا، ربما أكثر من ميل الاتحاديين 
التاريخــي نحــو المصرييــن، إذ لم تكن ليبيــا جزءاًً من 

الحركة الوطنية السودانية التي قادها الاتحاديون.
انحاز الهنــدي نحو القذافي، وتلقى منه مســاعدات 
كثيــرة منــذ عــام 1980. لكن، مــع ذلك، يبــدو أن القذافي 
خــاب أملــه في الهندي، لأنه فشــل في كســب تأييد كبير 
داخل الســودان. حســب معلوماتنا، قرر القذافي تحويل 
مساعداته إلى ضابط سابق في الجيش السوداني يُُدرب 
معارضين سودانيين في ليبيا )لم تذكر الوثيقة اسمه(.

مشــكلة أخرى يواجهها الاتحاديون بســبب زعيمهم 
الشــريف الهنــدي، وهو أنه يتــودد نحو العــراق. ومثل 
ليبيــا، لم يكــن العراق جــزءاًً من تاريــخ الاتحاديين في 

الحركة الوطنية.

اليساريون:

كان الحــزب الشــيوعي الســوداني، أكبــر الأحــزاب 
اليســارية فــي الســودان، في وقــت من الأوقــات، أيضاًً، 
أكبر حزب شيوعي في إفريقيا. لكنه صار ضعيفاًً بسبب 
قمع نميري له. أولًاً بعد الانقلاب الشــيوعي الفاشــل عام 
1971، ثــم بعــد اضطرابــات عام 1979، التــي لعب فيها 

الشيوعيون دوراًً كبيراًً.
رغــم ذلك، يتمتــع الحــزب بقاعدة جماهيريــة كبيرة 
فــي الحركة العمالية وبين الطلاب. ورغم أنه ليس قادراًً 
علــى تحدي نميري بشــكل مباشــر، إلا أنه لا يــزال قادراًً 
على إثــارة الاضطرابات، وتنظيم المظاهرات، وتخويف 

نميري من محاولة انقلاب أخرى قد تنجح هذه المرة.
وســط اليســاريين الآخريــن، لا يضــم حــزب البعث 
ســوى بضع مئات من الأعضاء، ولا يُُشكل خطراًً حقيقياًً 
على نميري. ينشــط الحزب بشــكل رئيســي فــي جامعة 
الخرطوم، لكنه يخضع لمراقبة دقيقة من قبل مســؤولي 

الأمن والاستخبارات.
ووســط اليســاريين، أيضاًً، يوجد الناصريون. وهم 
أقل عدداًً وتأثيراًً من البعثيين، ويمكن القول إنهم جناح 

يساري وسط حزب الختمية الموالي للمصريين.

العسكريون:

بطبيعــة الحــال، تشــكل القــوات المســلحة القاعدة 
الرئيسية لحكم نميري:

أولًاً، ساعدته على الوصول إلى الحكم في عام 1969.
ثانيــاًً، أثبتــت ولاءها له خلال الصــراع مع الأنصار 

عام 1970.
ثالثــاًً، انحــازت إلــى جانبــه ضد الشــيوعيين خلال 
الانقلاب الفاشل في عام 1971. حتى إذا كان الشيوعيون 

نجحوا، كان لا بد أن ينقلب عليهم الجيش.
هكــذا، يبــدو أن الــروح المعنوية فــي الجيش عامل 
رئيســي فــي دعم نميــري. يقــدم نميري لجنــوده رواتب 
معقولــة، لكنهــم، طبعــاًً يريدون أكثر. وفــي كل الحالات، 

نجح نميري في خلق روح معنوية عالية وسط جنوده.
وإذا نجــح نميــري فــي الحصــول علــى أســلحة من 
الولايات المتحدة، سيزيد ذلك من رفع معنويات الجنود، 

ومن رفع تأييدهم له.
لكــن، يظــل الجنود، مثــل عامة المواطنيــن، يريدون 
تحســين أوضاعهــم الاقتصادية. لهذا، فشــل نميري في 
تحسين الظروف الاقتصادية يؤثر على تأييد المواطنين 
لــه، بمــا فــي ذلــك الجنــود. وأثبتــت الأحــداث أن تأييد 

العسكريين له ليس شيئاًً مؤكداًً:
مــثلًاً، خلال محاولــة الانــقلاب التي قادهــا الأنصار 
بدعم من القذافي عام 1976، انضم بعض الضباط إليهم. 
وغاب آخــرون عن وظائفهم، وفضلــوا الانتظار ليعرفوا 

إذا كان نميري سيسقط أو لا.
لهــذا، منــذ ذلك الوقــت، عمل نميري جاهــداًً لضمان 
ولاء الجيــش. كمــا قلنا، نحو 60 في المائــة من الجنود 
من غرب الســودان، موطن معظم الأنصار. وفي وقت من 
الأوقات، حاول نميري زيادة تجنيد الشماليين. رغم ذلك، 
يظل العدد الكبير لابناء الغرب وســط الجيش موضوعاًً 

حساساًً، إذا لم يكن موضوعاًً خطيراًً.

)الحلقة القادمة: نميري يغضب الجنوبيين( 
MohammadAliSalih@gmail.com

نقلًاً عن »السوداني«

الاستخبارات الأمريكية توقعت سقوطهالاستخبارات الأمريكية توقعت سقوطه
الصحفي محمد علي صالح يكتب من واشنطن وثائق أمريكية عن نميري )60(

محمد علي صالح - واشنطن

حسن الترابي.الصادق المهدي.منقستو.

أحاط بنميري عدوان: منقستو والقذافي

خدع نميري 
الصادق المهدي

 ولم يشاركه الحكم

خدع الإسلاميون
نميري .. انتظاراًً 
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< غريــب هــو حالنــا فــي الســودان، خصوصاًً 
عندمــا يحــاول المــرء النظــر فــي شــكل التركيبــة 
الطبقيــة والمجتمعيــة أو حتــى تفســير الذوبــان 
الســريع للطبقة الوســطى واختفاء أيــة بارقة أمل 
معهــا بانتقال صفــوة هذه الطبقة لمرحلة تشــكيل 
حالــة وطنيــة قــادرة علــى تشــكيل حــالات الوعي 
التنويــري وإســقاطه على مجمل تفاصيل المشــهد 

السياسي والمجتمعي.

خطر داهم
لندع هذا الحــال الغريب جانبا، هل نكون محقين 
إن جــاءت مطالعتنــا لكتــاب الدكتــور منصــور خالد 
الــذي صــدر قبــل 60 عامــاًً )حوار مــع الصفــوة(، أن 
النخبــة الســودانية لم يعد لها دور فــي صنع القرار، 
وبعــد ذلــك تهدمت صورتهــا المثالية وفقــدت بمرور 
الوقــت قيمتها التأثيرية على الجماهير التي تدرك أن 
القيمة الإنســانية الحقيقية، ليســت فــي هالة المكانة 

ولا  الأكاديميــة 
المعرفية ولا الثقافية 
المفرغة اليوم من كل 
معانــي القيم، ذلك أن 
العديــد مــن الأحداث 
أظهــرت  الوطنيــة 
غياب النخبة المثقفة 
مــع  وقطيعتهــا 
وانفصــام  المجتمــع 
كثير منها عن الواقع

هــذا  ســر  عــن 
الغيــاب أو التغييب، 

تنــاول الدكتــور منصــور خالــد فــي حــواره مــع 
الصفــوة، مســألة تتعلق بممارســة النخبة قد أدت 
إلى )خلق شــعور غريب على المجتمع السوداني .. 
شــعور الاستعلاء الطبقي الذي تبدو مظاهره ليس 
فقــط في أســلوب الحياة، بل وفي قيــم الحكم التي 
نسعى جاهدين لغرسها(، منتهيا إلى أن هذا )خطر 

كبير داهم(.

مشاركة العمال
على أن المهم في خواطر الدكتور منصور خالد 
تأكيده على أن أهم حدث سياسي عقب ثورة أكتوبر 
1964، تمثــل في مشــاركة العمــال والمزراعين في 
الحكومة. واســتند في هذه الأهمية إلى أن الوســط 
السياسي في السودان يحسب أن الحكم في أحسن 
الأحــوال، تكليفا لصفوة تنتمي لطوائف اجتماعية 
أو تشريفا لا يستحقه مََن ينتمون لطبقات بعينها.

و رغم أن عمر هذا التأكيد تجاوز الـ 60 عاما، إلا 
أنه صالح في التجريب على كل الأنظمة السياسية 
التي ســادت فــي البلاد خلال الســتين عاما، وربما 
كانت النتائــج كارثية، بغض النظر عن نوع الحكم 

الذي تجرى عليه التجربة.

تحليل اجتماعي
يبدي الدكتور منصور خالد تواضعا في الخاطرة 
الســابقة، فحواه أنه يقوم بتحليــل اجتماعي لحقيقة 
تاريخيــة ولا يصــدر حكمــا سياســيا. غيــر أن هــذا 
التواضــع يقودنــا إلــى أن نظرية النخبة السياســية 
صــارت من أهم موضوعات علم الاجتماع السياســي. 
وقــد يذهــب أنصارها 
حقيقــة  أنهــا  إلــى 
لأن  موضوعيــة، 
الشــواهد التاريخيــة 
المجتمعــات  وواقــع 
السابقة والمعاصـرة، 
تتميــز بوجــود أقلية 
حاكمــة، محتكرة لأهم 
السيـاسية  المناصب 
والاجتماعيـة، وبيدها 
الأمــور،  مقاليــد 
محكومــة  وأغلبيــة 
منقادة وليس لها صلة 

بصنع القرار السياسي بشكل عام.

ورغــم أن )النخبة السياســية( أصبحت تحظى 
باهتمــام كبيــر مــن طــرف الباحثيــن فــي مجالــي 
يكتنــف  الغمــوض  أن  إلا  والاجتمــاع،  السياســة 
جوانــب كثيــرة ومهمــة، مثــل: علاقتها مــع النظم 
اختيــار  آليــات  ديمقراطيــة،  أم  كانــت  شــمولية: 
وعمــل النخبــة، العلاقــة بيــن النخــب السياســية 

والاجتماعية، وهلمجرا.

التحول الديمقراطي
لا أتفــق مــع نظريــات الثقافــة السياســية التي 
تعتبر أثر القيم الاجتماعية الســائدة على الســلوك 
السياســي عاملا رئيســيا في حســم مســألة نجاح 
التحول الديمقراطي أو فشله. وقد يحتاج الأمر إلى 
معالجــات متعمقة، لكن ما يمكــن أن نضيفه لحوار 
الدكتور منصــور خالد مع الصفوة التأكيد على أن 
ثمة )استثنائية سودانية( ليس على مستوى تطور 
العلاقة بين الثقافة والديمقراطية، بل على مستوى 
تطــور العلاقة بين الأمــة والهويــة القومية. وكتب 
التاريخ تفيدنا أن عدم حسم هذه العلاقة، يؤدي إلى 

تفتيت الكيانــات الوطنية القائمة، ويســاهم أيضا 
بطرق متعددة فــي عرقلة التحول الديمقراطي، لأنه 
يكــرّّس )الســلطة(، وليس )الدولــة( كضمان لوحدة 
الكيانات السياسية، في مقابل صراع الجماعات ما 

تحت القومية.

الجماعة الوطنية
واقع الحال أن الساقية مدورة، والشيء بالشيء 
يذكر، فإن أكثر ما يميز المشهد السياسي على مدى 
الستين عاما التي أعقبت كتاب )حوار مع الصفوة(، 
هــو غياب أيــة حالة من حــالات الجماعــة الوطنية 
الراعيــة لأي مشــروع قومي ســوداني حقيقي، على 
الرغــم مــن أن ظهــور هــذه الجماعــة فــي ســياقها 

التاريخي يمثل أهم عوامل التغيير المجتمعي.

طبقة الصفوة
القــراءة المنطقية لطبيعة تشــكل طبقة الصفوة 
الصاعدة يوضح أن ظهور هذه الطبقة في ســياقها 
التاريخــي يمثــل واحــدا من أهــم عوامــل التغيير 
المجتمعي الذي يؤدي إلى ولادة حواضن مجتمعية 
لكثيــر مــن المشــروعات الوطنية التي تغير شــكل 

وتركيبة واقع الكثير من الدول.
ليــس من ثمة شــك، في أن الصفوة الســودانية 
تربــت فــى ظــل ثقافــة سياســية وأدبيــة مزدوجة، 
وعاشــت فــى كنــف حكومــات مزدوجــة تعلــن عن 
الحرية والديمقراطية ثم تمارس القمع والاستبداد 
والقهر لكل من يخالفها الرأى. وهنا يثور سؤال ما 
هي المشكلة فهذه تربية تعرضت النخب في معظم 
دول العالــم الثالــث؟ المشــكلة أن هــذه النخبة هي 
المســؤولة عن تشــكيل الرأى العام في البلاد، فهى 
تحتل أغلب المناصب العليا فى مجالات السياســة 
والثقافة والأدب، وهي تعلي من شــأن من نســميهم 
كبــار السياســيين، الذيــن يلعبون مع هــذه النخبة 
الدور الرئيسى فى إنتاج وإعادة إنتاج الازدواجية 
الفكرية والسياســية والأخلاقيــة في حياتنا العامة 

والخاصة.

ثلاث وصفات
هــذه القــراءة تعيدنــا إلــى كتــاب )حــوار مــع 
الصفــوة(، ذلــك أن الحــوار القديــم الــذي طرحــه 

الدكتور منصور خالــد قبل 60 عاما، يقدم للصفوة 
الآن روشــتة صغيــرة تحتــوي علــى ثلاث وصفات 

يمكن أن نستشفها في المجالات التالية:
* آن الأوان أن نفكر فيما لا نجرؤ أن نفكر فيه.

* آن الأوان للتحلــل مــن محاذيــر كثيــرة طالما 
أعاقــت قدرتنا على التصور. لم نعــد نملك أن نفكر 

القــرون  بعقليــة 
حيــث  الوســطى، 
هنــاك محاذيــر على 
هنــاك  لأن  الفكــر، 

محاذير على القول.
الأوان  آن   *
محــاور  تقتصــر  ألا 
علــى  المســتقبل 
محاور الماضي، وألا 
نرفــض مســبقا ما لا 
أو  أحقيتــه  يســتمد 
شــرعيته من أوضاع 
استقرت في الماضي.

على أن مستقبل القضايا التي تواجه الشعب لا 
يمكن استشــرافها لو قصرنــا الرؤية على مجريات 
تطور هذا الشعب وحده، واسقطنا التطور العالمي 

في عالم يتمدد إلى غير حد.

مقام السبق
رغم أن الدكتور منصور خالد له مقام السبق في 
إثــارة دور الصفوة عبر الحــوار، فقد أمضى زهرة 
شــبابه متعاليــا علــى مجايليــه بأناقتــه، والبكور 
فــي الكتابــة والنقد، والرحيــل لأوروبــا، إلا أنه قد 
بز مجايليه في طرح الشــأن السياســي الطازج من 
خلال الركــض فــي بلاط صاحبــات الجلالــة، وهذا 

يعطي الرجل حقه في أن يكون أكثر إبهارا؟
وهــذا الإبهــار يدفعنــا إلــى القــول إن الدكتور 
منصــور خالد مصاب بنار تقيم في داخله ولا تنام. 
يريــد أن يذهب أبعد. يريد أن يكون مميزاًً ومختلفاًً 
اخلاصــاًً منــه للعنة الأنقيــاء والأقوياء. لم يســمح 
لقفازات الديبلوماسية أن تغتال قدرته على الغضب 
حين يسترسل الظلم في غيه. ولم يسمح لانشغالات 
الوزيــر أن تدفع المفكر إلى النســيان والكاتب إلى 
التقاعد. وببراعة صاغ ميزان التعايش في شخصه 

بيــن انشــغالات واهتمامــات واختلاجــات. ميــزان 
التعايــش بيــن جــدوى الواقعية وجدوى التمســك 

بالأحلام.

بصمة أم درمان
يبــدو أن نشــاة الدكتــور منصــور خالــد في أم 
درمــان، فــي المدينــة ذات الألــق الخــاص، جعلتــه 
مصابا بلعنة اللامعين. يريد أن يترك بصمته إينما 
حلَّّ. بل جعلته مصابا بســلوك العاشــق، وبهاجس 
الإنجــاز. تضاعف التحديات من عزمه وألقه. يهوى 
الإقامــة فــي عيــن العاصفــة. ويســتريح متصالحا 
مع نفســه. ولا يخشــى أن يكون أول مــن يبادر وإن 

تكاثرت عليه السهام.

مشروع وطني
علــى مــدى الســتين عامــا التــي أعقبــت حوار 
الصفــوة، يتســاءل  مــع  الدكتــور منصــور خالــد 
الكثيرون منذ ذلك الوقت وحتى اليوم عن مســتقبل 
أي مشــروع وطني، وســر غياب الصفــوة عن تبني 

مشروعات وطنية أو احتضانها؟.
وفي مقام السعي للبحث عن إجابة دعونا نتفق 
أن الدكتور منصور خالد قد ابتدر السير في طريق 
وعــر وشــاق، لكن ينبغي أن نتفــق أيضا أن نمطية 
تطور المجتمع السوداني قد أسقطت في حيثياتها 
مسمى الصفوة عن كل أصحاب المال في السودان 
من عابري السبيل إلى العائلات التي تحاول تعبئة 
غيــاب الصفــوة الوطنية في بعــض المفاصل، لكن 
ضمــن مشــاريع )مقزمــة( تهــدف إلى الحفــاظ على 
ديمومة الواقع النفعي والعلاقة المصالحية ما بين 

السلطة وماكينة صنع المال وتدويره.

غياب المشاريع
صحيــح أن هنــاك محــاولات كثيرة جدا ســعت 
إلــى تعويــض فكــرة غيــاب المشــاريع الوطنية أو 
حواضنهــا الطبيعية من حــالات الصفوة الوطنية، 
لكن في النهاية كانت الخلاصة واحدة مشــروعات: 
إعلامية )مشــوهة(، حزبيــة )اقصائيــة(، تظاهرات 
ضية  ا ســتعر ا
لــولادة  )مضحكــة( 
تقدميــة  تيــارات 
يســعى كل من يقف 
لتضليــل  خلفهــا 
أو  العــام  الــرأي 
الخارجي  المراقــب 
وجــود  بفكــرة 
يمتلــك  راق  حــراك 
أو  سياســية  رؤيــة 
وطنيــا  مشــروعا 
يختفــي  تقدميــا 
انتهــاء  بمجــرد 

الحاجة أو وقف التمويل.

حواضن طبيعية
الســودان أمــام تحديــات ولادة مشــروع وطني 
حقيقــي يلبي طموح الســودانيين، ويكســر نمطية 
إدارة الدولة والاســتعراضات غير المقنعة، ويضع 
حــدا لتضخــم صــورة الاغتــراب بيــن الســوداني 

ودولته.
لســنا مضطرين اليوم لمناقشــة أســباب غياب 
ما يمســى الصفــوة الوطنية عن تفاصيل المشــهد 
السياســي، لكننــا مجبــرون علــى أن نبحــث عــن 
حواضــن وطنيــة حقيقية قــادرة على إنجــاح كثير 
مــن المشــاربع الوطنية بــدءا من مشــاريع التنمية 
الحقيقيــة القــادرة على إضفاء تغييــر حقيقي على 
حياة الســودانيين ووصولا إلى مشــروع سياســي 
مســتقبلي يجنب الســودان الارتهــان لحالة الفراغ 
والتفريــغ التــي يعانــي منهــا المشــهد السياســي 
السوداني اليوم في تفاصيله كافة، وياسادتي جبر 

الله مصابكم في الصفوة السودانية.

»نقلًاً عن موقع المحقق«

العديد من الأحداث الوطنية 
أظهرت غياب النخبة المثقفة 

وقطيعتها مع المجتمع

 آن الأوان للتحلل
من محاذير كثيرة طالما أعاقت 

قدرتنا على التصور

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com
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{ الخرطوم، واشنطن - فتح الرحمن شبارقة  
ومحمد المنشاوي

<  أثــار إعلان وزيــر الخارجيــة الأميركي ماركو 
روبيــو، تولــي الرئيــس دونالد ترامب شــخصيا ملف 
إنهــاء الحرب فــي الســودان، موجة مــن ردود الفعل 

المتباينة داخل الأوساط السودانية.

فبينما رأى البعض في هذه الخطوة فرصة لإحداث 
اختراق في النزاع المستمر منذ أبريل/نيسان 2023، 
اعتبر آخرون أن تدخّّل ترامب قد يزيد الأمور تعقيدا، 
لا ســيما مع الرغبة الأميركية في السيطرة على البحر 
الأحمر واحتواء النفوذ الصيني والروسي في المنطقة

من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء السوداني، 
محمــد محمــد خيــر، أن تدخــل ترامــب فــي الملــف 
السوداني لا يُُعد قرارا شخصيا بقدر ما هو انعكاس 
لرؤيــة الدوائر الأميركية الفاعلــة التي ترى أن الحرب 
في الســودان لم تعــد مجرد صراع داخلــي محدود، 
بل تجاوزت نطاقها المحلي إلى مســائل إســتراتيجية 

كبرى.

وأشــار محمد خير في حديثه للجزيرة نت إلى أن 
التدخــل المباشــر للرئيس الأميركي ســيكون لصالح 
الدولة الســودانية وضد مصالح قوات الدعم السريع، 
مشــيرا إلى أن دوافع ترامب لإدارة هذا الملف بنفسه 
تتطلب وجود دولة يمكن التعامل معها مستقبلا، وليس 

مليشيات تبحث عن مصالحها الخاصة.

وأضــاف أن تولي ترامب الملف يضع المقترحات 
الســابقة التي قدمها المبعوث الأميركي مسعد بولس 

على المحك، وربما لا تُُؤخذ بعين الاعتبار.

تقييم إيجابي

وفي سياق متصل، أعرب السفير الخضر هارون، 
القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن، 
عــن تفــاؤل حــذر بشــأن اهتمــام ترامب الشــخصي 
بالملــف الســوداني. وقــال للجزيــرة نت »لــو نتج عن 
هــذه الخطوة فتح المجال أمام نظرة ودراســة جديدة 

للحرب، فسيكون ذلك تطورا في الاتجاه الصحيح«.

لكنه أشــار أيضا إلى أن ترامب منشــغل بقضايا 

أخــرى، مثل الوضع فــي فنزويلا، وليــس لديه معرفة 
واســعة بالســودان، كمــا أن احترامــه للــدول النامية 

محدود.

وأضاف هارون أن خطوة إبعاد المبعوث الأميركي 
الســابق مســعد بولس، »الــذي قدم ورقــة حلول غير 
ناجحــة«، قــد تكون مفيــدة إذا اســتمر التعــاون بين 
الولايــات المتحــدة والســعودية لإنهــاء الحــرب بعــد 
توضيــح حقيقتهــا بأنهــا »عــدوان وليــس نزاعــا بين 

جنرالين«.

ويــرى هــارون أن إعلان روبيــو عن تولــي ترامب 
الملف يعكس ما ســماه »نوعا من الحساسية والغيرة 

المهنيــة«؛ إذ إن مســعد بولــس لــم يكن لــه خلفية في 
السياســة الخارجيــة، بل عمــل في مجال الســيارات 
المســتعملة في غانا، في وقت توجد فيه إدارة شــرق 
أفريقيا بوزارة الخارجية الأميركية التي يُُعد السودان 
جــزءا من نطاق مســؤولياتها، »لذلك، من غير المقبول 
للبعــض أن يأتــي شــخص لا علاقة لــه بالملف ليكون 

مسؤولا رئيسيا عنه«.

تحدي التنسيق

وبشــأن مــا يمكن أن يقدمــه تدخل ترامــب لإنهاء 
الحرب في الســودان، لم يستبعد مراقبون أن يمارس 

ضغوطا ويلوّّح بحوافز في الوقت نفســه، بينما أشــار 
المستشار الإعلامي الســابق في السفارة السودانية 
بواشــنطن، مكــي المغربي، إلــى إمكانية اســتخدامه 

سلاح العقوبات.

ورأى المغربــي، في حديث للجزيرة نت، أن تدخل 
ترامــب يعبر عن زحزحــة في الموقف الأميركي وليس 

تغييرا جذريا فيه.

وأوضح أن الرئيس الأميركي قد يستخدم ضغوطا 
أو حوافــز مختلفــة، وربمــا يلجأ إلى فــرض عقوبات 
»علــى الدول أو الشــخصيات الضالعة في الصراع«، 
مع التأكيد على ضرورة تعليق العقوبات الأميركية عن 

الرموز السيادية لضمان فعالية التدخل.

وأضــاف أن الموقــف الأميركي الجديد يقترب من 
الموقف السعودي لكنه لن يتطابق معه تماما، ما يضع 
السودان أمام تحدي التنسيق بين اللاعبين الإقليميين 

والدوليين لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

تدخل محدود

لــم يكترث الرئيــس ترامب بالســودان، وباعترافه 
نفســه، لم يكن الصراع الســوداني ضمن »مخططاته 
للمشــاركة في حله«، وقــال »كنت أظن أن الأمر مجرد 

شيء مجنون وخارج عن السيطرة«.

لكــن ذلك كان قبــل قمة البيت الأبيض التي جمعته 
بولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بن ســلمان، 
والــذي أطلعــه على التطورات داخل الســودان، وطلب 
منه التدخل. بعد ذلك، قال ترامب »ســنبدأ العمل على 

السودان«.

وفــي الواقع، كانت الولايات المتحدة قد شــاركت 
بالفعل فــي المفاوضات كعضو فــي اللجنة الرباعية، 
التــي تضــم الســعودية ومصر والإمــارات إلى جانب 
واشــنطن، لكن ترامب لم يمارس نفوذا مباشــرا على 

الأطراف الداعمة للصراع بالمال والسلاح.

ويهــدف تدخــل ترامب إلى تأميــن اتفاقيات سلام 
للمعانــاة  معالجــة  وتقديــم  عالمــي،  مســتوى  علــى 
الإنسانية الكبيرة في السودان، لكن الإدارة الأميركية 
ترغــب في الحفــاظ علــى علاقاتها الوثيقة مــع الدول 
الداعمــة للأطــراف المتقاتلة، بدون الرغبــة في تعقيد 

هذه العلاقات من أجل السودان وحده.

ويشــكك بعض المراقبين في واشنطن في امتلاك 
إدارة ترامــب أدوات عملية لوقف الحرب على الأرض، 
أو خططــا واضحــة لممارســة الضغــط علــى طرفــي 

النزاع.

مــن جانبــه، أكــد ديفيد شــين الســفير الأميركي 
الســابق فــي إثيوبيــا وبوركينا فاســو، ونائــب رئيس 
البعثة الأميركية السابقة في السودان، أن المفاوضات 
اليوميــة وتفاصيلها لا تــزال في يد المبعوث الأميركي 
مسعد بولس، بينما يوجّّه ترامب السياسة العامة تجاه 

السودان.

ماذا يعني تولي ترامب ملف إنهاء الحرب في السودان بنفسه؟ماذا يعني تولي ترامب ملف إنهاء الحرب في السودان بنفسه؟

زينات آدم *

< كان الســودان يقف على حافة أزمة طويلة قبل أن 
تندلــع الحــرب علنا في أبريل/نيســان 2023. فقد خلفت 
عقــود من الحكــم الاســتبدادي تحت قيادة عمر البشــير 
اقتصــادا هشــا، وقــوات أمنيــة مجــزأة، وهيــاكل شــبه 

عسكرية متجذرة.

وبعد الانقلاب الذي أطاح بالبشــير عام 2019، فشــل 
الترتيب الانتقالي الهش بين المدنيين والعســكريين في 
توحيــد الفصائــل المتنافســة. وتصاعد عدم الاســتقرار 
السياســي والتمــردات المحليــة والتنافــس المســتعر 
وقــوات   ،)SAF( الســودانية  المســلحة  القــوات  بيــن 
الدعم الســريع )RSF(- النســخة الجديدة لقوات الدفاع 
الشــعبي، وهي المليشــيا المدعومة حكوميا والمعروفة 
باســم الجنجويــد التي ارتكبت جرائم حــرب في دارفور 

مطلع الألفية – إلى صراع شامل.

وبحلــول منتصــف 2023، كان الســودان قد انقســم 
فعليــا إلــى مناطــق متنازع عليهــا، فيما تحولــت مراكز 
حضرية رئيســية مثل الخرطوم وأم درمان إلى ســاحات 
قتال، ونزح ملايين المدنيين داخليا أو فروا عبر الحدود 

كلاجئين.

وعلــى الرغــم مــن البعــد الجغرافــي، لعــب الاتحاد 
الأوروبــي دورا مؤثــرا فــي هــذه التطــورات. فعلى مدى 
قرابة عقد، انتهج إستراتيجية لـ »تدويل« إدارة الهجرة، 
موجهــا مســاعدات وتدريبا ومعــدات إلــى دول أفريقية 

بدعوى الحد من الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا.

وفــي الســودان، خلقــت هــذه المقاربــة عواقــب غير 
مقصــودة ومدمرة، لم يحاسََــب الاتحــاد الأوروبي عليها 
حتــى الآن. فالأمــوال التــي وُُصفــت بأنهــا مخصصة لـ 
»إدارة الهجــرة« و«بنــاء القــدرات« تداخلــت مــع تدفقات 

سلاح غامضة، ورقابة ضعيفة.

وقــد تكون الأمــوال والمعدات الأوروبيــة- التي كان 
يُُفترض أن تســهم في اســتقرار الســكان وفرض سيطرة 
حدوديــة للحــد مــن الهجــرة- قد عــززت إمكانــات نفس 

الجهات التي ترتكب جرائم الحرب اليوم في السودان.

واصلــت الحكومــات الأوروبية وخاصــة البريطانية 
رغــم  الأســلحة،  لمصــدري  تراخيــص جديــدة  إصــدار 
معرفتها أن معدات منها وصلت إلى قوات الدعم السريع

تمويل أوروبي بمئات الملايين

بيــن عامــي 2014 و2018، ضــخ الاتحــاد الأوروبي 
أكثــر مــن 200 مليون يــورو )232 مليــون دولار تقريبا( 
في الســودان عبر »صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا« 

.)BMM( »ومبادرة »الإدارة الأفضل للهجرة )EUTF(

وقد هدفت هذه البرامج رســميا إلى تعزيز السيطرة 
علــى الهجــرة وأمن الحــدود ومكافحة الاتجار بالبشــر. 
لكنها في الواقع رســخت التعاون بين الاتحاد الأوروبي 
وهياكل الأمن الســودانية، بمــا في ذلك وحدات اندمجت 

لاحقا في قوات الدعم السريع.

وفي وقت مبكر من عام 2017، نشــر مشروع »إيناف« 
بالنزاعــات  )Enough Project(- وهــو منظمــة معنيــة 
والفساد وحقوق الإنسان- تقريرا بعنوان »مراقبة حدود 

من الجحيم« يحذر من أن:

»أخطــر مــا فــي الشــراكة الأوروبيــة الجديــدة مــع 
الســودان هــو أن قــوات الدعــم الســريع- إحــدى أكثــر 

الجماعات شبه العسكرية انتهاكا في البلاد- قد تستفيد 
من التمويل الأوروبي«.

وبعــد ذلــك بعاميــن، اضطــر الاتحــاد الأوروبي إلى 
تعليــق عــدة أنشــطة متعلقــة بالتحكــم في الهجــرة في 
الســودان؛ بســبب مخاوف من إمكانية »تحويل الموارد 
لأغــراض قمعيــة«، وفــق وثيقة رســمية أوروبيــة نقلتها 

دويتشه فيله.

ومع ذلك، جاء في نشــرة معلومات بعنوان »ما الذي 
يفعله الاتحاد الأوروبي فعليا في السودان«، نُُشرت على 

موقع الاتحاد عام 2018 ما يلي:

»الاتحــاد الأوروبــي لا يقــدم أي دعــم مالــي لحكومة 
الســودان.. قــوات الدعــم الســريع لا تســتفيد بصــورة 

مباشرة أو غير مباشرة من التمويل الأوروبي«.

هــذه التناقضــات تطــرح ســؤالا جوهريــا: إذا كان 
الاتحاد الأوروبي يعلم بمخاطر التحويل، فلماذا اســتمر 
في ضخ مئات الملايين في سياق من الواضح أن الرقابة 
فيه ضعيفة على استخدام التدريب والمعدات والأموال؟

والأسوأ من ذلك، أن دور الاتحاد الأوروبي لم يقتصر 
علــى توفيــر التمويل الذي يمكن إســاءة اســتخدامه، بل 

شمل أيضا- وإن بطرق غير مباشرة- توفير الأسلحة.

أسلحة أوروبية في ساحات السودان

مــع تعمــق الصــراع، بــدأ المحققــون بالعثــور على 
أسلحة وذخائر أجنبية- بعضها أوروبي المنشأ- تنتشر 
بيــن قــوات الدعــم الســريع. وقد كشــفت صــور موثوقة 
وتحليــل المصــادر المفتوحة وتتبع الأرقام التسلســلية 

وجود أنظمة تصنيع أوروبي في ساحات القتال.

وفــي نوفمبر/تشــرين الثاني 2024، نشــرت منظمة 
العفــو الدوليــة تحقيقا يُُظهر أن نــاقلات الجند المدرعة 
»نمــر عجبــان« كانت مجهزة بأنظمــة دفاعية من تصنيع 
شــركة غاليكــس الفرنســية. وقــد تحققــت المنظمــة من 
الصــور ومقاطــع الفيديو مــن مواقع ســودانية متعددة، 
وخلصــت إلــى أن نشــر هــذه الأنظمة في دارفور ســيُُعد 
خرقا لحظر الأســلحة الأممي المفروض على الإقليم منذ 

سنوات طويلة.

وفــي أبريل/نيســان، ربط تحقيــق أجرته فرانس 24 
ووكالــة رويترز قذائــف هاون عيار 81 ملــم- عُُثر عليها 
في قافلة تابعة لقوات الدعم الســريع في شمال دارفور- 
بدولــة بلغاريــا. وقــد طابقــت العلامات الموجــودة على 

الذخيرة قذائف صنعتها شركة بلغارية.

صحيفــة  ذكــرت  الأول،  أكتوبر/تشــرين  وفــي 
الغارديــان أن معــدات عســكرية بريطانية- بمــا في ذلك 
أنظمة اســتهداف أســلحة خفيفــة ومحــركات مدرعات- 

استخدمتها قوات الدعم السريع في السودان.

وعنــد جمــع كل هذه المعطيــات، يتبين نمط واضح: 
أســلحة أوروبيــة الصنــع، أُُعيــد توجيههــا لاحقــا إلــى 
ســاحة الحــرب في الســودان، رغم الحظــر والضمانات. 
وهنــاك دولة إقليمية -تنفــي أي دور في الصراع- وثقت 
تقارير عديدة استخدامها كمنصة وسيطة لإعادة تصدير 
الأسلحة. ومع ذلك، يظل على موردي السلاح الأوروبيين، 
المقيدين باتفاقات المستخدم النهائي وأطر الرقابة على 

التصدير، مسؤولية ضمان الالتزام.

وبحسب اللوائح البريطانية والأوروبية، يتعين على 
الحكومات رفض أو إلغاء التراخيص حينما يكون هناك 
خطــر واضح من تحويل الأســلحة إلى مناطق صراع أو 

جهــات منتهِِكــة. وبالتالــي، يتطلب اســتخدام الأســلحة 
الأوروبيــة فــي الســودان إعــادة تقييــم صارمــة لآليات 

المتابعة بعد الشحن وطرق إنفاذها.

ومــع ذلك، واصلــت الحكومــات الأوروبيــة وخاصة 
البريطانية إصدار تراخيص جديدة لمصدري الأســلحة، 
رغــم معرفتهــا أن معــدات منها وصلت إلى قــوات الدعم 

السريع.

جنوب أفريقيا ليست استثناء

ليســت الدول الأوروبية وحدها من تفشل في ضمان 
عدم تحويل أسلحتها إلى مناطق حرب مشمولة بالحظر

فبلدي، جنوب أفريقيا، واجه انتقادات بشــأن ضعف 
الرقابة على شــحنات الأســلحة الخاصة بــه أيضا. ففي 
منتصــف العقد 2010، خضعت »اللجنة الوطنية للرقابة 
دولــي  لتدقيــق   )NCACC( التقليديــة«  الأســلحة  علــى 
ومحلــي بعــد تقاريــر تفيد باســتخدام أســلحة وذخائر 

جنوب أفريقية في اليمن.

نتيجــة لذلك، في عام 2019، أخــرت اللجنة أو علقت 
الموافقــات علــى التصدير، خصوصا للأصناف »الأشــد 
فتــكا«، وســط نزاعــات حــول بنــود التفتيــش المحدثــة 

ومخاوف حقوق الإنسان.

وطالبــت الســلطات الجنــوب أفريقيــة بمنحها حق 
الوصول إلى منشــآت في دول الاستيراد لضمان الالتزام 
بشــروط »المســتخدم النهائــي«- وهــو مــا رفضــه عدد 
مــن الــدول المنخرطة في النــزاع. وبحلــول 2022، تمت 
الموافقــة على شــحنات كانت معلقة ســابقا بعــد إعادة 

التفاوض على شروطها.

واليــوم، تشــير أدلــة إلــى احتمــال تحويل أســلحة 
جنــوب أفريقيــة إلى الســودان أيضــا. إذ قــال محققون 
ومحللــون مفتوحو المصدر إنهــم حددوا ذخائر تتوافق 

مع التصنيع الجنوب أفريقي في مناطق سودانية.

تُُظهــر هــذه الحالــة أن الالتــزام السياســي وحده لا 
يكفي لضمان حســن تنفيذ اتفاقات المســتخدم النهائي؛ 
فالتطبيــق صعب لكنــه ضروري وأساســي ضمن جهود 

بناء السلام.

ما المطلوب الآن؟

اســتعادة  الديمقراطيــة  الحكومــات  أرادت  إذا 
مصداقيتها، فعليها أن تجعل مراقبة المستخدم النهائي 

ملزمة وقابلة للإنفاذ، لا مجرد إجراء بيروقراطي.

على كلٍٍ من اللجنة الوطنية للرقابة على الأسلحة في 
بريتوريا )NCACC( وســلطات الرقابــة على الصادرات 
في بروكسل وصوفيا وباريس ولندن، أن تنشر تدقيقات 
شــفافة لتراخيــص الماضــي، وأن تحقــق فــي حــالات 
التحويل الموثوقة، وأن تعلق الموافقات الجديدة حيثما 

لا يزال الخطر قائما.

وفــي الوقــت نفســه، يجــب علــى الاتحــاد الأوروبي 
ضمــان ألا يُُعــاد توظيــف تمويــل إدارة الهجــرة من قبل 
جهات مســلحة. فبدون هذه الإجراءات، ســتظل سياســة 
الهجــرة الأوروبية والتجــارة الدفاعية لجنــوب أفريقيا 
واقعتيــن فــي تناقض مأســاوي: مبــادرات تدعي حماية 

الأمن، لكنها تزرع انعدام الأمن.

* دبلوماســية جنــوب إفريقية ســابقة. ومحللة فــي العلاقات 
الدولية
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 < الملاريــا أحد أهــم التحديات الصحية 
في السودان. كيف ترى أن هذا البحث يساهم 

في الجهد الوطني لمكافحة المرض؟
- إن الملاريــا فــي الســودان لا تــزال 
تمثــل تحديــاًً صحياًً بالغــاًً، حيث تتكرر 
الإصابــات رغم توفر العلاجــات. ويكمن 
التحــدي  هــذا  فــي  الأساســي  الســبب 
فــي أن طفيلــي الملاريــا أصبــح يتمتــع 
بمقاومــة عالية لأغلب الأدوية القياســية 
المســتخدمة حالياًً، مما أدى إلى تراجع 

فعاليتها بشكل ملحوظ.
من هنا انطلقت فكــرة بحثنا؛ للبحث 
عن نمط علاجي جديد يعتمد على مصادر 
طبيعيــة محلية، يكون قادراًً على التغلب 
على مشــكلة مقاومــة الأدويــة، وبالتالي 
خفــض معــدلات العــدوى. هــذا الدافــع 
هــو المحــرك الرئيســي لدراســة التأثير 
المضــاد لطفيلــي الملاريــا باســتخدام 

مستخلص نبات الحناء.
 < بما أن الحناء نبات متوفر في السودان، 
هل يمكن أن يمثل هذا البحث نموذجاًً للتصنيع 

الوطني بدلًاً من استيراد الأدوية؟
الاقتصاديــة  الظــروف  ظــل  فــي   -
الراهنــة، أصبــح الاتجاه نحــو الأبحاث 
المحليــة  المــوارد  علــى  تعتمــد  التــي 
ضرورة حتمية، بدلًاً من اســتيراد أدوية 

باهظة الثمن.
ســوداني  نبــات  هــو  الحنــاء  نبــات 
أصيــل، متوفــر بكميات كبيــرة ومعروف 
للمجتمع. لذا، فإن تطوير علاج منه يمثل 
خطوة استراتيجية وذكية ومفيدة للبلاد. 
إن اســتخدام مواردنا المحلية ســيمكننا 
من توفير دواء متاح التكلفة لكافة شرائح 
المجتمع الســوداني، ويقلل من اعتمادنا 
على المســتورد. ورغم الصعوبات، تمكنا 
من تحقيق نتائج مبشرة، وكل ذلك بمواد 
ومعامــل متوفــرة داخــل الســودان، ممــا 
يشــجع على التوســع في البحث ليشــمل 

نباتات أخرى وتقوية الفعالية.
 < هــل تمت مقارنة مســتخلص الحناء مع 

أدوية الملاريا القياسية؟ وما النتائج؟
- بســبب صعوبــات الحصــول علــى 
بعض الطفيليات والأدوية القياســية في 
الســودان، لــم نتمكن من القيــام بمقارنة 
شــاملة حتــى الآن. ومــع ذلــك، النتائــج 
الأولية أظهرت أن مستخلص الحناء لديه 
قــدرة عالية جداًً علــى تثبيط الطفيليات، 
العمــل  مواصلــة  علــى  يشــجعنا  ممــا 

والتوسع في الاختبارات مستقبلًاً.
 < بصفتك خريجاًً من جامعة الشــيخ عبد 
اللــه البــدري، كيف يعــزز هذا الإنجــاز مكانة 

البحث العلمي السوداني؟
يؤكــد  البحــث  هــذا   -
التعليميــة  المؤسســات  أن 
الســودانية، مثــل جامعة الشــيخ 
عبــد اللــه البــدري، لديهــا القدرة 
على إنتاج علوم ذات قيمة عالمية 
وإقليمية، حتى في ظل الإمكانات 
المحدودة. لقد وفرت لنا الجامعة 
البيئة والمعامل المناسبة، وكان 

المشرفون شركاء حقيقيين.
هــذا الإنجاز يرفع مــن مكانة 

البحــث العلمــي الســوداني، لأنــه 
يقــدم حلولًاً مبتكــرة تعتمد على مواردنا 

مباشــر  بشــكل  وتســتجيب  المحليــة، 
لاحتياجات المجتمع الملحة، مما يعكس 

التعليميــة  المخرجــات  جــودة 
والبحثية.

 < ما رســالتك للشــركات الوطنية 
ورجــال الأعمال لدعم البحث للوصول 

إلى التجارب السريرية؟
فــي  هــو  المشــروع  هــذا   -
إذا  وطنــي.  مشــروع  الأســاس 
تــم دعمــه، يمكــن أن يصبــح أول 
دواء ســوداني بالكامــل لمكافحة 
الملاريــا. لــذا، ندعــو الشــركات 
الوطنية ورجال الأعمال للاســتثمار فيه، 
لأنــه يمثل اســتثماراًً مباشــراًً في صحة 

المواطــن، ويعــزز مــن الســمعة 
ويؤســس  للســودان،  العلميــة 
لاقتصــاد قائــم علــى الصناعات 
الدوائيــة المحليــة. إن التجارب 
تمــويلًاً  تتطلــب  الســريرية 
كبيــراًً، لكــن مردودهــا الصحــي 
والاقتصادي ســيكون هائلًاً على 

المدى الطويل.
 < هــل تمــت مقارنة مســتخلص 
الحناء مــع أدوية الملاريا القياســية؟ 

وما النتائج؟
- بســبب صعوبــات الحصــول علــى 

بعض الطفيليات والأدوية القياســية في 
الســودان، لــم نتمكن من القيــام بمقارنة 

شــاملة حتــى الآن. ومــع ذلــك، النتائــج 
الأولية أظهرت أن مستخلص الحناء لديه 
قــدرة عالية جداًً علــى تثبيط الطفيليات، 
العمــل  مواصلــة  علــى  يشــجعنا  ممــا 

والتوسع في الاختبارات مستقبلًاً.
 < كيــف ســاهمت جامعة الشــيخ عبد الله 
البدري وكلية العلــوم الصحية في توفير البيئة 

المناسبة؟ 
- لقــد كان الدعــم العلمــي محوريــاًً. 
أخص بالذكر د. هشــام عبــد الحميد ود. 
مصعــب نور الدين، اللذيــن كانا داعمين 
قوييــن ومحفزيــن لنــا، خصوصــاًً فــي 
مواجهة العقبات اللوجستية والمعنوية

واجهنــا تحديــات ضخمة فــي تأمين 
أجهزة )مثــل بايوكابينــت والكاندلجار( 
والحصــول على وســط زراعــة )الميديا( 
كان  والــذي  الطفيلــي،  لتزريــع  اللازم 
مكلفــاًً وتلف فــي البداية. فــي ظل فقدان 
الأمــل والتكلفة العاليــة، كان دعمهما هو 
القــوة الدافعــة لنــا. بفضــل هــذا الدعم، 
وبإصرارنــا، تمكنــا مــن تأميــن المــواد 
الضروريــة، وتوفيــر معمل فــي الجامعة 
وتجاوز الصعاب لإكمال البحث بنجاح.

 < كيــف يمكن تحويل نتائــج المختبر إلى 
دواء حقيقي متاح للجمهور؟

- لتحويــل نتائــج المختبــر إلــى دواء 
متــاح للجمهــور، يجــب اتبــاع الخطوات 

التالية:
 ١-تنقيــة المركبــات الفعالــة: عــزل 

المادة النشطة في مستخلص الحناء.
 ٢- اختبــارات السلامــة والســمية: 
آمــن  المســتخلص  أن  مــن  التأكــد 

للاستخدام البشري.
 ٣- التجارب قبل الســريرية: اختبار 

الدواء على نماذج حيوانية.
اختبــار  الســريرية:  التجــارب   -٤  
الــدواء علــى متطوعيــن، وهــي المرحلة 

الأكثر تكلفة وتعقيداًً.
نحــن نعمــل حاليــاًً علــى اســتخلاص 
المــادة الفعالــة، بهــدف إنتــاج دواء آمــن 
وفعــال ومُُنضبط علمياًً لمكافحة الملاريا، 
مع التأكيد على الفرق بين هذا الاستخدام 

العلمي والاستخدام الشعبي العشوائي.
 < ما رســالتك للطلاب والباحثين الشباب 

في السودان؟
- رســالتي لا شيء مســتحيل إذا كان 

الهدف واضحاًً.
علــى الرغــم مــن صعوبــة الظــروف 
والتحديات الضخمة التي واجهناها في 
تجهيــز المعمل وتأمين الأجهزة والمواد 
التعــاون  أن  أثبتنــا  أننــا  إلا  المكلفــة، 
والعمل الجماعي يمكن أن يصنع 
فارقــاًً كبيراًً. بالابتكار والإصرار، 
نجحنــا في صناعــة بدائل يدوية 

للأجهزة غير المتوفرة.
والباحثيــن  الــطلاب  أدعــو 
بالمــوارد  البــدء  إلــى  الشــباب 
والتركيــز  حولهــم،  المتاحــة 
علــى حلــول لمشــكلات المجتمــع 
الحقيقيــة. إن بلدنا بحاجة ماســة 
العلميــة،  المبــادرات  هــذه  لمثــل 
محليــة  علاجــات  علــى  والعمــل 
سيســهم بشــكل مــزدوج فــي صحة 

المواطنين ويدعم اقتصادنا الوطني.

 »القروب الكشفي« يحوّّل الحناء إلى أمل

بحث لطلاب يغير خريطةمكافحة الملاريابحث لطلاب يغير خريطةمكافحة الملاريا
}   في خضم التحديات الصحية، يظل البحث العلمي 
هو شــعلة الأمــل نحو حلول مســتدامة ومحلية. وفي 
هذا الســياق، تبرز جهود باحثين شباب وضعوا أقدامهم 
بثبــات على طريــق الابتكار، خاصة فــي مواجهة أمراض 
مثــل الملاريا، التي لا تزال تهدد ملاييــن الأرواح، وتتطلب 
للأدويــة  المتزايــدة  المقاومــة  بســبب  جديــدة  حلــولًاً 

التقليدية.
ضيفنا لهذا الأســبوع هو الشــاب الواعد مهند حســن 
الحــاج الطاهر، القــادم مــن أمدرمان، منطقــة الجزيرة 
إسلانــج، خريــج »جامعــة الشــيخ عبــد الله البــدري - كلية 
العلوم الصحيــة«، ومتخصص في تخصصي الكيمياء 

السريرية والأنسجة المريضة.

يمثــل مهنــد هنــا »القروب الكشــفي«، وهــو فريق 
بحثــي يتألــف مــن طلبة تخصــص الكيمياء الســريرية 
والأنسجة المريضة، ضم كلًاً من: حياة خليفة حسن، ندى 
أمير يوسف، نعيمة يوسف حسين، نهال محمد مختار، 
شيماء محمد عوض، وصابر علي بابكر، ووفاق الهادي 
محمــد، تحت إشــراف كل من: د. هشــام عبــد الحميد 
ود. مصعب نور الدين. وقد شــارك هذا القروب في إعداد 
دراســة علمية مثيــرة بعنــوان: »التأثير القــوي المضاد 
 Lawsonia( الحنــاء  نبــات  لمســتخلص  للبلازموديــوم 

inermis( ضد أنواع البلازموديوم في المختبر«.
هــذا البحــث أثبت فعاليــة مذهلة، حيث بيّنــت النتائج 
قــدرة مســتخلص الحنــاء علــى تحقيــق تثبيــط كامل 

المــزارع  فــي   )Plasmodium( الملاريــا  طفيلــي  لنمــو 
المختبرية، بما في ذلك الأنواع الخطيرة مثل المتصورة 
المنجليــة )P. falciparum(. ويشــير البحــث إلــى أن آلية 
عمل المســتخلص تكمن فــي القضاء على الطفيلي 
وتثبيــط نمــوه، مما يفتح آفاقــاًً جديدة أمام اســتخدام 
هــذا النبــات المحلــي والمتوفــر كمصدر واعــد للأدوية 

المضادة للملاريا.
فــي هــذا الحــوار نتحــدث مــع الباحــث مهنــد حســن 
الحاج الطاهر، ممثل القروب الكشــفي، في كواليس 
هــذا الإنجاز العلمي الذي يفتح آفاقاًً واســعة لاســتخدام 
العلاجــات النباتيــة المحليــة الســودانية فــي مكافحــة 

أخطر الأمراض، فإلي الحوار. 

﻿} حوار : طارق عبدالله علي

تمكنا من تحقيق نتائج 
مبشرة وكل ذلك بمواد 

ومعامل متوفرة داخل السودان

إذا تم دعم المشروع يمكن 
أن يصبح أول دواء سوداني 
بالكامل لمكافحة الملاريا
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< فــي اللحظــات التي تتكثف فيها العتمــة على وطنٍٍ ما، 
يصبــح البحــث عن الوضوح فعلًاً سياســياًً وأخلاقيــاًً في آنٍٍ 
واحد. الســودان، الذي ظــل عقوداًً طويلة مســرحاًً لصراعات 
مفتوحة وجراح لم تُُغلق، يواجه اليوم واحدة من أكثر المراحل 
تعقيداًً في تاريخه الحديث. ليس فقط لأن الحرب الحالية مزّّقت 
مدنــه وشــرّّدت ملايين مــن أبنائه، ولكن لأنها جــاءت في وقت 
يعاني فيه المجتمع الســوداني من إرثٍٍ ثقيل من الانقســامات، 
وتراجع مؤسسات الدولة، وتراكم أزمات اقتصادية واجتماعية 
خانقــة. وفي مثل هذا الظرف، يصبح الســؤال الأكثر إلحاحاًً: 
كيف يمكن للسودان أن يستعيد سلامه؟ وكيف نعيد الوضوح 

وسط هذا الضباب الكثيف؟
هذه ليست مجرد أسئلة تُُطرح من باب التحليل السياسي، 
بل هي أســئلة وجودية متعلقة ببقاء الأمة نفســها. لأن السلام 
فــي الســودان لــم يعد مجرد مشــروع سياســي أو اتفاق بين 
الأطراف المتحاربة، بل أصبح شــرطاًً للحياة، ومفتاحاًً لعودة 
الناس إلى منازلهم، وإعادة تشــغيل المدارس والمستشفيات، 
واستعادة الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية التي انتُُهِِكت على 

نطاق واسع.
ومع تفاقم العنف واتساع رقعة الدمار، بات الوقت نفسه 
يتحول إلى عبء ثقيل؛ فكل يوم يمرّّ دون مسار واضح للسلام 
يعني المزيد من الأرواح المهدرة والمستقبل المفقود. وما يزيد 
المشــهد تعقيداًً هو شــعور الملايين بأنهــم تُُركوا وحدهم في 
مواجهة المأســاة، بلا مؤسسات تحميهم ولا قيادة قادرة على 
تجنيبهــم الكارثــة. هنا يصبح الوضوح ضــرورة قصوى لفهم 
مــا يحدث، وتحديد القوى التي تعرقل السلام، ورســم ملامح 
الطريق نحو وطن يستعيد كرامته ووحدته. فالسودان لا يحتاج 
فقط إلى وقف الحرب، بل إلى رؤية جديدة تُُعيد ترتيب أولوياته 

وتُُرمّّم روحه المنهكة.
أولًاً: الحرب كمرآة للعتمة الداخلية

الحــرب الحاليــة كشــفت مــا كان مخفيــاًً تحــت الرماد 
لعقود: هشاشــة الدولة، ضعف مؤسساتها، عمق الانقسامات 
الاجتماعية، وغياب المشــروع الوطنــي الجامع. لم تكن الأزمة 
وليدة اليوم، بل هي تتويج لمســار طويل من الفشــل السياسي 
والإداري منــذ الاســتقلال. هــذا الفشــل لم يكن مجرد ســوء 
إدارة، بل تفكك تدريجي للدولة، وانسحابها من واجباتها تجاه 
مواطنيها، حتى أصبح الســودان يعيش على حافة الهاوية قبل 

أن يدفعه الصراع الأخير نحو السقوط الكامل.
لكــن أخطر ما كشــفت عنه الحرب هو تــآكل الثقة داخل 
المجتمع نفســه. أصبح الجــار ينظر إلى جاره بريب، والغريب 
يُُعامََــل بحــذر، والمواطن يرى في الآخر تهديــداًً محتملًاً. هذه 
العتمــة الداخليــة أخطــر مــن الدخــان المتصاعد مــن المدن 
المحترقة، لأنها تستهدف الروابط غير المرئية التي تقوم عليها 

الأمم: الثقة، التضامن، والانتماء المشترك.
ثانياًً: لماذا فشلنا في بناء سلامٍٍ دائم؟

علــى مــدى عقود، وُُقّّعــت عشــرات الاتفاقيات، وشــارك 
الســودان في مؤتمرات لا تحصى حول الــسلام والمصالحة. 
لكــن كل هذه المحاولات فشــلت في تحويل الــسلام إلى واقع 

ملموس. هناك عدة أسباب لذلك:
1. الــسلام كان دائمــاًً صفقة سياســية وليس مشــروعاًً 

مجتمعياًً.
تُُقــاس الاتفاقيــات بعدد المناصب الموزعــة، وليس بعدد 

المدارس التي تُُفتح أو الأسر التي تعود إلى بيوتها.
2. غياب العدالة الانتقالية.

لم تُُحاسََــب أي ســلطة على الانتهاكات الواســعة، وظلت 
الجراح مفتوحة، تلد جراحاًً جديدة.

3. تعدد مراكز القوة خارج الدولة.
فصائل مسلحة، حركات، جيوش موازية… كلها أضعفت 

قدرة الدولة على فرض القانون.
4. ضعف الهوية الوطنية الجامعة.

الســودان لــم ينجح بعــد في بناء ســردية وطنية تشــمل 
الجميع دون إقصاء.

5. تسييس القبيلة والعرق.
وهــو مــا أدى إلــى تحويــل التنــوع الطبيعي إلــى سلاحٍٍ 

للتفريق بدل أن يكون مصدر قوة.
بالنتيجة، كان كل سلام هشــاًً، ينتظر شــرارة ليعود إلى 

مربع الحرب من جديد.
 ثالثاًً: الوضوح… بداية طريق السلام

 في العتمة لا يمكن للسودان أن يمضي خطوة واحدة نحو 
الأمام. ما يحتاجه الســودان قبل البنادق الصامتة والاتفاقيات 

الجديــدة هو وضوح الرؤية: مــن نحن؟ ماذا نريد؟ وكيف نعيد 
بناء وطن مهدم؟

هذا الوضوح يتطلب شــجاعة الاعتــراف بالحقيقة، مهما 
كانت مؤلمة:

• أن الدولة السودانية انهارت فعلياًً.
• أن الحــرب لــم تعد مجــرد صراع عســكري، بل كارثة 

إنسانية وأخلاقية عميقة.
• أن المجتمع نفسه مُُنهك، ومنقسم، وفاقد للثقة.

• أن لا طرف في الحرب قادر على تحقيق نصرٍٍ كامل، ولا 
طرف قادر على حكم السودان بالقوة.

هذا الاعتراف ليس هزيمة، بل بداية الطريق نحو الشفاء. 
لأنه يفتح الباب لسؤال جوهري: إذا كان لا أحد يستطيع حكم 

السودان منفرداًً، فلماذا لا نحكمه معاًً؟
اســتعادة  فــي  المدنــي  المجتمــع  دور  رابعــاًً:   

الوضوح
 فــي غياب الدولة، يصبح المجتمــع المدني هو الحاضن 
الأخيــر لمفهوم الوطن. خلال الحرب الحالية، أثبتت المبادرات 
الشــعبية، مــن المتطوعيــن، ولجــان الأحيــاء، والمجموعــات 
الشبابية، أن السودان لا يزال حياًً رغم الخراب. هؤلاء الشباب 
لم ينتظروا دولة غائبة، بل صنعوا شبكات دعم طبية، وغذائية، 
وتنظيمية، ربما هي الأكثر فاعلية في تاريخ السودان الحديث

هنا يكمن الوضوح الحقيقي:
الســودان لن يُُبنى مــن قاعات التفــاوض وحدها، بل من 

الناس الذين صنعوا الحياة وسط الموت.
المجتمــع المدنــي ليس بــديلًاً عن الدولة، لكنــه البوصلة 
الأخلاقيــة التــي تُُعيد توجيههــا. وهو أيضاًً القــوة الاجتماعية 
الوحيــدة القــادرة على فــرض أجندة السلام من الأســفل إلى 

الأعلى، بعيداًً عن حسابات النخب السياسية والعسكرية.
 خامساًً: كيف يُُعاد بناء السودان بعد الحرب؟

 إعــادة بنــاء الســودان ليســت عملية تقنية، بل مشــروع 
سياسي واجتماعي وثقافي شامل. ويمكن تلخيص ملامح هذا 

المشروع في خمسة محاور رئيسية:
1. إعادة بناء الدولة على أساس المواطنة.

لا توجد نهضة مع دولة محاصََصاتية أو هشة. يجب بناء 
مؤسســات مستقلة، وقوانين عادلة، وإدارة لا تُُخضع المواطن 

للولاء والجهة.
2. دمج القوات المسلحة المختلفة في جيش مهني واحد

هذا شرط لبقاء الدولة نفسها. وجود جيوش موازية يعني 
موت الدولة.

3. إطلاق مشروع عدالة انتقالية حقيقي.
ليس للانتقام، بل لإنهاء دائرة الإفلات من العقاب. العدالة 

هي الطريق الوحيد لمصالحة مستدامة.

4. مشروع اقتصادي يعيد الثقة في المستقبل.
الســودان بلد غنــي، لكن الحــرب جعلته فقيــراًً. السلام 
يحتاج اقتصاداًً يمنح الناس أســباب الحيــاة: وظائف، تعليم، 

صحة، واستقرار.
5. مشروع وطني جامع يعيد تعريف الهوية السودانية.

هويتنا ليســت عداءًً بين مناطق، ولا تنافســاًً بين إثنيات، 
ولا صراعــاًً بين ثقافات. بل فسيفســاء مــن التنوع الذي يمكن 

أن يكون مصدر قوّّة إذا أُُحسن تنظيمه.
سادساًً: متى يتحقق السلام؟

لن يتحقق الــسلام عندما يوقع القادة اتفاقاًً جديداًً فقط، 
بل عندما:

• تتوقف الآلة الإعلامية عن بث الكراهية.
• يتوقف المواطن عن النظر للآخر بحذر.

• تعود المدارس لتفتح أبوابها.
• تعود الأسواق لتنبض بالحياة.

• يعود الناس إلى منازلهم بلا خوف.
• يفهم الجميع أن الحرب ليست بطولة… بل لعنة.

الــسلام ليس نهاية الحرب فقط، بل هو بداية بناء مجتمع 
جديد.

سابعاًً: الرؤية الأخلاقية للسلام
إن الحديث عن السلام في السودان لا يمكن اختزاله في 
الترتيبات العســكرية أو السياســية، فهذه ليست سوى مظاهر 
ســطحية لحقيقــة أعمق: أن الحــرب لم تدمّّر الحجــر فقط، بل 
دمّّــرت أيضاًً جزءاًً مــن الضمير الجمعي. ولهــذا، يصبح بناء 
الــسلام في جوهره مشــروعاًً أخلاقياًً قبل أن يكون مشــروعاًً 
سياســياًً. فالأمــم لا تنهض فقــط بالقوانين والمؤسســات، بل 
بالقيم التي تحكم علاقتها ببعضها البعض، وبالحد الأدنى من 

الاحترام المتبادل الذي يجعل التعايش ممكناًً.
السلام الذي يحتاجه السودان ليس سلاماًً صامتاًً تُُجمَّّد 
فيــه البنادق بينما تبقــى الكراهية حية. ولا سلاماًً هشــاًً يقوم 
علــى تفاهمــات فوقيــة بين قــادة لا يمثلون وجــدان الناس. ما 
يحتاجه الســودان هو سلام أخلاقي يعيد الاعتبار للإنســان، 

ويؤسس لعقد اجتماعي جديد قائم على ثلاث ركائز رئيسية:
1. قدسية الحياة:

أن تُُصبح حياة الإنســان-أي إنسان-خطاًً أحمر، لا يُُبرَّّر 
الاعتداء عليه بأي ذريعة سياســية أو قبلية أو أيديولوجية. فلا 

مستقبل لأمةٍٍ تُُستباح فيها الأرواح دون محاسبة.
2. العدالة بوصفها أساس الاستقرار:

العدالــة ليســت انتقاماًً، بــل هي إعادة تــوازن بين الحق 
والظلــم، وهــي الضمانــة الوحيدة لعــدم تكرار المآســي. ومن 
دون عدالة انتقالية حقيقية تحاسب الجناة وتُُنصف الضحايا، 

سيبقى السلام مجرد استراحة قصيرة بين حربين.

3. احترام التنوع وقبول الآخر:
الســودان بلد واســع بتنوعــه العرقي والثقافــي واللغوي 
والدينــي. لكــن هذا التنــوع، الذي كان يجــب أن يكون مصدر 
قوة، تحول عبر الســنين إلى ساحة للتنافس والصراع. الرؤية 
الأخلاقيــة للسلام تقتضي إعادة تعريــف هذا التنوع باعتباره 

ثروة لا تهديداًً، وبوصفه لبنة أساسية لبناء وطنٍٍ جامع.
إن هذه الرؤية الأخلاقية لا تُُبنى بكلمات أو شــعارات، بل 
من خلال التربية، الإعلام، الخطاب الديني، والعمل المجتمعي، 
وكل مــا يُُعيــد صياغــة العلاقة بين الناس. فالأمــم التي ترغب 
فــي الخــروج من العتمــة تحتاج إلــى ثورة قيم قبل أي شــيء 
آخر-ثورة تعيد الاعتبار للإنسان، وتحرر الوعي من الكراهية، 

وتُُحوّّل الألم إلى طاقة بناء لا إلى وقود للانتقام.
السلام الذي يســتحقه الســودان هو سلامٌٌ يُُداوي الروح 
قبــل الأرض، ويصلــح القلــوب قبــل الطرقات، ويعيــد صياغة 
معنــى المواطنة بوصفها انتماءًً ومســؤولية مشــتركة. وعندما 
يترســخ هذا الأســاس الأخلاقي، يصبح من الممكن بناء دولةٍٍ 
قوية، ومجتمعٍٍ متماسك، ومستقبلٍٍ لا يخاف أبناء السودان من 

الوقوف فيه جنباًً إلى جنب.

من العتمة يولد الضوء
وســط هذا الخراب الواسع، قد يبدو الحديث عن السلام 
ضرباًً من الرومانســية. لكن الحقيقة أن الســودان، رغم كل ما 
واجهــه، يملك قدرة غير عادية علــى النهوض. يكفي النظر إلى 
آلاف الشــباب الذين يضمــدون جراح مدنهــم، وإلى العائلات 
التي تتقاســم ما تبقى من الطعام، وإلى الأصوات التي ترفض 

الكراهية رغم الألم… لنعرف أن السودان لم يمت.
إن اســتعادة الوضوح وسط العتمة ليست مهمة سياسية 
فقــط، بــل هــي مهمــة وجوديــة: أن نــرى أنفســنا كمــا نحن، 
وأن نواجــه حقائقنــا، وأن نضــع لوطننا مســاراًً جديــداًً يليق 
بتضحيات أبنائه. لكن هذا المسار لن يُُرسم بقرار مفاجئ، بل 
بــإرادة جماعيــة تتجدد كل يوم، وبعمل صبــور يعيد بناء الثقة 
المهدورة بين الناس. فالسودان ليس جغرافيا ممزقة فحسب، 
بــل روحٌٌ واحــدة تتوق للاســتقرار، وتبحث عــن فرصة جديدة 

لكتابة مستقبل أكثر عدلًاً وإنسانية.
قــد تكون العتمة كثيفة، لكن الضوء موجود. وهو يبدأ من 

فكرة واحدة بسيطة:
أن الســودان يســتحق السلام… وأن أبناءه قادرون على 

صناعته مهما طال الطريق.

* أكاديمي وباحث مستقل.

يوسف عبدالرضي  *

< في قلب مديرية النيل الأزرق، ناحية 
المناقــل ــــ كمــا ذكــر ود ضيــف اللــه فــي 
الطبقــات ــ تقع ودالمنســي. وهذه إشــارة 
إلى قِِدمها. أمّّا الآن فهي في ولاية الجزيرة، 
محلية أربعة وعشرين القرشي. وأنا أكتب 
عنهــا، فإنما أكتب عن فســحة روحية أكثر 
من كونها قرية. اســمٌٌ قــد يمرّّ على البعض 
مــرورًًا عاديًًــا، لكنــه لمــن عرفــه أو عــاش 
بعــض فصولــه، بــابٌٌ يدخل منــه الضوء، 
ونافــذة تطل علــى تاريخ طويل مــن العلم 

والولاية والمحبّّة.

وحيــن كتب ود ضيف الله في الطبقات 
عن أولياء الســودان، مرّّ بهذا الاســم وهو 
يــؤرّّخ لوفــاة الشــيخ مكي النحــوي، أحد 
شــيوخ اليعقوباب. تلك الإشارة الصغيرة 
كانــت المفتــاح الأول لفتــح ذاكــرة كاملــة 
عــن القرية وأهلها. وحيــن عثرت على هذا 
التوثيق، حملت الســؤال إلى جدّّي الشيخ 
عبدالرحيم، - رحمه الله، أحد أعمدة القرية 
ومرجعياتها الدينية والاجتماعية. ســألته 
عــن موضــع قبــر الشــيخ مكــي النحــوي، 
فابتســم ابتســامة العالــم الذي يعــرف أنّّ 
للتاريــخ وجهًًا ظاهرًًا وآخــر خفيًًا، ثم قال 

عبارته التي قد يستغربها الكثيرون:
»والله ما عارف. كانت في ســنة اسمها 
ســنة )أم لحــم(، جــوْْ نــاس كتــار وماتــوا 

هنا… أنا ما حضرتها، كلمونا بيها«. 
كانــت تلــك الســنة جــزءًًا مــن الذاكرة 
الشــفاهية التي تناقلها الشــيوخ والرواة؛ 
عامََ وباءٍٍ أو مجاعةٍٍ أو وفودٍٍ كثيرة، لا أحد 
يتفــق علــى تفاصيلــه بدقة، لكن أثــره ظلّّ 
حاضرًًا في روايات كبار السن. ثم استدرك 

الشيخ عبدالرحيم قائلًاً:
»لكن مرة جاني واحد في رؤية منامية، 
شــايل عصايــة اليعقوبــاب، قــال لــي: أنا 

النحوي«. 
لم أعبأ كثيرًًا في البداية بربط الشــيخ 

مكــي النحوي باليعقوباب، حتى عدت إلى 
الطبقــات مرة أخــرى، فوجدت أن الشــيخ 
حقًًا منهم. كانت تلك إحدى لحظات التلاقي 
بين المدوَّّن والمرويّّ، بين النصّّ والروح

الشيخ عبدالرحيم… رجل ليس عاديًًا، 
الحديــث عــن الشــيخ عبدالرحيــم ذو 
شــجون. كان، على بساطته الظاهرة، رجلًاً 
ذا مقــام؛ عالمًًا بالشــريعة، ملمًّّا بالحقيقة، 
قريبًًــا مــن الناس كظــلّّ شــجرة، لا يتكلّّف 
العلــم ولا يســتعرضه. تجمعنــي بــه، وأنا 

صغير السن، علاقة حبّّ خاصة.
»الفقــه علــى  يــوم وجدتــه يقــرأ  ذات 
المذاهــب الأربعــة« لأبــي بكــر الجزائري، 

فداعبته قائلًاً:
»خلاص يــا جــدي، قلبت وعايــز تبقى 

أخو مسلم؟«
فضحك وقال:

»كدي اقعد. والله يا يوسف ولدي، عايز 
لي فتوى تحلّّل لي الزكاة دي… ما لقيتها«.

كان همّّه الأكبر أن يســتنضف مطعمه، 
حريصًًا على الحلال.

قلت له ممازحًًا:
»علــي أنــا؟ جبنــا ليــك بلــوري الهادي 
عشــرين شــوال مــن ود النبيهــي… وديتا 

وين؟«
فيرد بصوته الهادئ:

»يا ولدي… بجوني المدّّاح، أمشــي لي 
حــاج عبدالرحمن أشــيل منّّو حق شــوال، 
وبجــي عابــر الســبيل أمشــي أشــيل حق 
شــوال… وهكــذا لحــدي ما تنتهــي. وكان 
جانــي ســمن ولا عســل… بشــتريه بمالي 

وبقسمه على البيوت«. 
ذلــك الرجــل الــذي لــم يكــن يبحث عن 
مكانــة ولا جــاه، كان فــي قلــوب النــاس 
أعلــى مــن كل موقــع إداري. وهكــذا كانت 
ودالمنســي: أهلها يســتمدون العرفان من 

أخلاق رجالها، لا من هياكل السلطة.
القريــة التــي يتأخر فيهــا العيد… من 

أجل الناس
العيــد  كانــت صلاة  فــي ودالمنســي، 
تتأخــر دائمًًــا. ليــس كــسلًاً ولا عــادةًً، بل 
انتظــارًًا للوافديــن مــن القــرى المجــاورة 
الذين يشــدّّون الرحال ليصلّّوا في حضرة 
شــيخهم، وليشــهدوا يوم العيد في القرية 
ـــ دار فتــوى ومنبع  ـــ بحــق ـ التــي كانــت ـ

معرفة، وقبلة من لا قبلة له.
كانت البيوت مشرعة الأبواب، والقلوب 
أوســع من الرحاب. الكبير عمّّك، والصغير 
أخوك، ومن يمرّّ عابرًًا يجد مكانه في وسط 
الحلقة. وكنت، صغيرًًا، أظن أن كثيرين من 
أهــل القرية إخوة لأبي، ثم اكتشــفت لاحقًًا 
أن القبائل التي تنتســب إليها الأســماء لم 

. لم يكن النســب أهمّّ من  نســمع بهــا أصالًا
الجوار، ولا القبيلة أهمّّ من الودّّ.

حين حاولت السياسة أن تفتق النسيج

مع مجيء الإنقاذ، تغيّّر المشهد. دخلت 
إلــى القرى من باب الدين، لكنها جاءت بما 

يفرّّق أكثر مما يجمع. 
حاولت إعادة هندسة المجتمع، ففتقت 
البيت الواحد إلى بيوت، والقبيلة الواحدة 
إلــى فــروع، والزعامة إلى شــظايا. فتحت 
شــهية من لم يكن طامعًًا للســلطة، وزيّّنت 
له الطريق ليصبح صاحب منصب على من 

كان بالأمس عمّّه وخاله وجاره.
نســيت الإنقــاذ، أو تناســت، أن الإدارة 
الأهليــة كانــت تســتمد قوتها مــن الناس، 
مــن قربهــا لهم، لا من ســلطة فوقيــة تُُمنح 
بقــرار. لكــنّّ حمــاس الشــباب للتغيير كان 
الباب الذي دخلت منه، فاختلطت الأوراق، 

وتبدّّلت المعايير. 
ليس هذا مقام التحليل السياسي، لكنه 
جزء من تاريخ ودالمنســي؛ جزءٌٌ مما يجب 
أن يُُــروى إن أردنــا فهــم التحــوّّلات التــي 

عصفت بالنسيج القديم.
ودالمنسي… النشأة والتركيبة السكانية

تســتمد ودالمنسي هويتها من امتزاج 
أهلها، مــن تداخل القبائل وتجاور الأســر 
وتشــارك الناس في الأفــراح والأتراح. هي 
قرية قائمة على المحبة قبل أن تكون قائمة 

على الأرض. 
فيها اتصــل الوافد بالمقيــم، والغريب 
بالجار، والعارف بالمبتدئ. فيها نشأ جيل 
يــرى الجميــع أهلًاً، قبــل أن يتعلــم معنى 

الحدود القبلية.

ليــس  ودالمنســي  عــن  الحديــث  إن 
استرجاعًًا لذكريات القرية فحسب، بل هو 
اســتعادة لروح كاملــة، لطريقة حياة كانت 
فيهــا المعرفــة مشــتركة، حقًًا وســلوكًًا، لا 
ادعاءًً. وودالمنســي ــ رغم كل المتغيرات ــ 

ما زالت تحتفظ بجمرتها الأولى. 
مــا زالــت الذاكــرة تمشــي علــى أقدام 
الرجــال والنســاء، وما زال عبق الشــيوخ 

يتردد في البيوت والمساجد والحلقات. 
هي قريــة صغيــرة، نعم، لكنهــا تحمل 
في صدرهــا تاريخًًا يليق بــأن يُُروى، وأن 

يُُكتب، وأن يُُنقََل للأجيال القادمة.

* شاعر وكاتب صحفي.

طارق عبدالله علي  *

< تغشــانا أحيانــاًً لحظــات مــن الإنهــاك الروحــي والفكــري، 
تستهلك من رصيدنا المعنوي الكثير، بسبب ثقل الأعباء والاجتهاد 
علــى التحمــل، لتلقي بنا في عصف ودوار عميــق من فرط التركيز 
والمواجهــة للــذات. هــذه اللحظات القاســية هي حالة تتفشــى في 
نفوس الكثيرين، لا ســيما في ظل تعقيــد الأحوال الراهنة واهتزاز 

الاستقرار الذي فرضته ويلات الحرب.
أصبحنــا بين مطرقة النزوح الذى فرض علينا، وســندان فقدان 
التفاصيل التي كانت تشــكل سنداًً لحياتنا. والأكثر إيلاماًً من ذلك 
كلــه، الانتقــال المفاجئ من واقع مألوف ومســتقر إلى واقع مغاير 
تماماًً، يختلف في طبيعة الحياة التي اعتدناها؛ حياة كانت محكومة 
بأفضليات واضحة، ومحاطة بدوائر اجتماعية متينة ومكونة بعناية، 
كانــت بمثابة انعكاس لهوية الشــخص متآلفة مــع توجهاته الفكرية 

والعاطفية.
إن هــذه الجزئيــة المعقــدة يمكننــا تســميتها ب »الغربــة داخل 
الوطن«  أو »اغتراب الذات«. وهي حالة لا تبتعد كثيراًً في جوهرها 
عــن مفهــوم »الغربة عن الوطن«؛ فكلا المفهومين يعبر عن انفصال 
الفــرد الموجع عن بيئتــه الحاضنة التي اعتــاد التعايش والتفاعل 
ضمنها. ولكن، الأشد والأقسى أن تكون هذه الغربة قابعة في قلب 
موطنــك! أن تنفصــل عــن أدق التفاصيل التي اعتــادت روحك أن 

تتنفسها وتتعايش في معانيها.
إن هــذا التحول الصعب الــذي يفصل الفرد عن بيته، وعن روح 
المــكان الــذي احتضن تشــكل ملامحه الداخلية، وصــاغ علاقاته 
الاجتماعيــة، ورســم حــدود الدوائــر المعينة والمحــددة التي كان 
يتواصل معها، هذا التحول هو أصعب ما يمكن أن يمر به الإنسان. 
إنــه تحــدٍّّ كبير يدعونا لإعــادة بناء الثقة المفقــودة؛ تلك التي كانت 
تســير أمورنا وتبســط مشــاويرنا في الحياة التي كنا قــد ألفناها 

وتعودنا عليها.
على أنقاض هذا الاغتراب الداخلي، تتجلى القســوة الأشــد في 
طبيعــة الانقطاع ذاته. فالنزوح يتجاوز كونه انتقالًاً مكانياًً، ليصبح 
حالــة من التعلق المؤلم بين الماضي العالق والحاضر المربك. في 
تلك اللحظات الفاصلة من التخلي، لم تختتم الأمور بطريقة منظمة، 
لتبقــى كل الأشــياء حولنا شــاهدة علــى التوقف المفاجــئ للزمن. 
باتــت كل زاوية تهمس بحكايات الغياب، مذكرةًً إيانا بما لم نودعه. 

والكتب مفتوحة على صفحة لم يمهل القارئ ليتمها.
إنهــا متلازمة »الصفحــة 25«؛ الرقم الذي أصبح رماًًز لقصص 
حيــاة كاملــة، فــرض عليها الإيقــاف المؤقــت دون الوصــول إلى 
خواتيمها الطبيعية. وكل روح مشــردة تحمل معها »صفحتها 25« 
الخاصــة؛ قد تتجســد في مشــهد وداع، في مواعيــد منتظرة، في 
صباح كان مألوفاًً بتفاصيل معينة، في وجوه كانت ضياء اللحظات 
الصادقة، في أمســيات بمزاج مســتقر أو في ذكريات دافئة لقهوة 
الظهيــرة. هــذه التفاصيل، رغم بســاطتها، ترفــض أن تنطوي، لأن 
الرحيل القسري لم يمنحنا إذناًً بإنهاء الفصل. وهكذا، يظل الأمس 
حاضــراًً بقــوة غالبــة، فنعيــش حالة مــن الترقب الطويــل، تاركين 
الأماكن، وحاملين جزءاًً من ذواتنا ذكرى حبيسة في تلك الصفحة 

التي لم تقلب أبداًً.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين  *

< يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: 
وما نيل المطالب بالتمني... 

ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
 إن مــا يتمنّّاه الإنســانُُ ويشــتهيه لن يتحقق لمجــرد التمنّّي، 
ولكن لا بدّّ  من بذل الجهد والتعب، والسّّعي والمنافسة من أجل 

تحقيق هذه الأمنيات، فالدنيا تؤخذ بالمنازعة والمنافسة
ولا بدّّ للإنسان من الاجتهاد في سبيل تحقيق أهدافه، بالرغم 
مما يمكن أن يواجهه من تعب ومشقة أثناء ذلك، إلا أنّّ ثمار الجد 
والاجتهــاد  تنســي الفرد ما عانــاه خلال رحلته، وتدفعه لتحقيق 

أمنياته. 
فكل شخص يحقق ما يريد بالعمل الجاد والمواجهة والتحدي، 

وليس بالجلوس وانتظار تحقيق الأهداف.   
ويؤكد شوقي أن الوصول إلى الأهداف وتحقيق الطموحات لا 

يكون بمجرد الأماني والرغبات من دون عمل.
»ولكــن تؤخــذ الدنيــا غلابــا«، فالطريقــة الصحيحــة لتحقيق 
الأهــداف هــي أن تُُؤخذ الدنيا وتُُنتزع بالجهد الشــديد والمغالبة 

والقوة.
إذ يجــب علــى الإنســان أن يعمــل بجد ومثابــرة، وأن يتحدى 
الصعــاب ليحقــق مــا يصبو إليــه، لأن الدنيــا لا تمنــح خيراتها 

بسهولة للمتكاسلين.
هــذا مــا قاله أمير الشــعراء في شــأن المطالــب الدنيوية، أما 
المســلم فهدفــه الأســمى وغايته الكبــرى العمل لآخرتــه والفوز 

بالجنة. 
قال النَّّبي صلّّى اللهُُ عليه وسلمَّّ: )الكيِّّسُُ مََنْْ دََانََ نفْْسََه، وعََمِِلََ 
لمــا بعدََ الموْْتِِ، والعاجزُُ مََنْْ أتْْبعََ نََفْْسََــه هواها، وتمنى على اللهِِ 

الأماني(.
فالكََي�ـّس هــو الإنســان الحازم، الــذي يغتنم الفــرص، ويتَّّخذ 

لنفسه الحيطةََ حتى لا تفوت عليه الأيام والليالي فيضيع.
وقوله صلى الله عليه وســلم: )مََنْْ دانََ نََفْْسََــه( تعني حاسََــبها 
ونظــرََ مــا فعل من المأمورات، وماذا ترك مــن المنهيات: هل قام 
بمــا أُُمرََ بــه، وهل ترك ما نُُهي عنه، فإذا رأى مِِنْْ نفســه التفريط 
في الواجب اســتدركه إذا أمكن اســتدراكه،  وإذا رأى من نفسِِه 

انتهاك محرَّّمٍٍ أقلع عنه ونََدِِم وتاب واستغفر.
فالإنسان يعمِِل للآخرةِِ، لأنَّّه يمر بهذه الدنيا مروراًً، والمآل هو 
مــا بعد الموت، فإذا فــرَّّط ومضت عليه الأيام، وأضاعها في غير 

ما ينفعه في الآخرةِِ فليس بكيِّّسٍٍ.
لأن الكيِّّس يعملُُ لما بعد الموتِِ، والعاجزُُ من أتبع نفسه هواها، 
وصار لا يهتم إالَّا بأمور الدنيا، فيُُتبع نفسه هواها في التَّّفريطِِ في 
الأوامــر، وفي فعل النَّّواهي، ثم يتمنــى على الله الأماني، فيقول: 
الله غفور رحيم، وســوف أتوب إلى الله في المســتقبل، وســوف 
أصلــحُُ من حالي إذا كبرت، وما أشــبه مــن الأماني الكاذبة التي 

يمليها الشيطان عليه، فربما يدركها وربَّّما لا يدركها.
وكلمات شــوقي تتطابــق مع هذا الحديث الــذي يحث على أن 
يدع الإنسان الكسل والتَّّهاون والتمني، فإنَّّ التَّّمني لا يفيد شيئاًً.
قال الحســن البصري - رحمه الله: )ليس الإيمان بالتَّّمنِّّي ولا 

بالتَّّحلِّّي، ولكن الإيمانُُ ما وقرََ في القلبِِ وصدَّّقته الأعمال(.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

م. معتصم تاج السر *

< يا السودان…
أقابلــك فــي زمنٍٍ ماشــي وزمــنٍٍ جاي 

وزمنٍٍ لسه
أراك فــي كل لحظــةٍٍ أســترجع فيهــا 
نفســي، وفي كل رعشة حنين تتسلل إلى 

القلب بلا استئذان.
لأنك الذاكرة التي لا تُُمحى، والنســخة 

الأصلية من كل ما أحبّّ وما أفتقد.

يا السودان…
أراك فــي ملامح الصبــاح حين يتثاءب 

النيل ويعانق ضفافه بكسلٍٍ محبب. 
أراك في هدير الســوق الشــعبي، وفي 
خطــوات النــاس التــي تُُشــبه القصائــد 

العامرة بالبساطة والكرم.

أراك المُُتــكأ الــذي ترتــاح فيــه روحي 
مهما طال السفر وتاهت الطرق.

تحاصرنــي صورتــك حين يثقــل الليل 
بالوحدة… 

حين يمر طيف »أمي« وهي تناديني من 
آخر الحوش.

وحيــن أتذكــر أن أبناءنا وهــم يكبرون 
علــى أرضٍٍ لــم تمشــي عليهــا قدماي في 
طفولتــي، وأنهم لم يتنسّّــموك فرحاًً، ولن 

يعفروا أقدامهم في ترابك الطاهر.
لا شــيء يوجــع مثــل البُُعد  ولا شــيء 

يداوي مثلك.

يا السودان…
أراك فــي كل الأزمنة التي عبرتُُها، وفي 

تلك التي لم أبلغها بعد.
تغدو حاضري رغم غيابي، ومســتقبلي 
رغــم خوفــي، وماضيّّ الذي لا يــزال حيّّاًً 

ينبض كنبض قلبٍٍ شقيّّ بالحُُبِّّ..
أحبك لأنك تشبهني…!

تشبه فوضاي، طيبتي وغضبي، صمتي 
وأحلامي المؤجلة.

أحبــك لأن فيــك أماناًً لــم تمنحه لي أي 
أرض أخرى، ودفئاًً لا يعرفه بلد غيرك.

يا السودان…
أعــود إليك كل ليلة كعاشــقٍٍ لا فكاك له 

من وجعه.
أعــود إليك في الحنين، وفي الرســائل 
غير المكتوبة، وفي الحكايات التي أحكيها 

لنفسي قبل أن أنام.
أعود إليك لأنني مهما ادّّعيت القوة…!

أظــل طفــلََ الأمس الذي يتبــع خطواتك 
أينما ذهبت.

يا السودان…
ســألقاك في زمنٍٍ ماشــي وزمــنٍٍ جاي 

وزمنٍٍ لسه.
سألقاك حين تتفتح جراح الوطن وتبرأ، 
وحين يعود ضحك الناس إلى الشــوارع، 
وحيــن نحمل من جديد أحلامنا الصغيرة 

ونمشي بها على ترابك الطاهر.
ســألقاك لأن اللقــاء وعــدٌٌ مكتــوب في 

الروح قبل أن يكتبه القدر على الورق.

يا السودان…
يا أجمل أزمنتي، 

يا وطن تبدأ فيه الحكايات ولا تنتهي.
أبقى طيب...

وأبقى عاتي...
إلى الملتقى محبتي واعتزازي.

* كاتب صحفي.
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نشأت الإمام  *

< مــن المهــم قبــل الدخول في عمق المشــهد أن نفصــل بين ما هو 
قراءة متسرّّعة وما هو تغيير فعلي في هندسة القرار الأميركي. فالتصريح 
الــذي أدلى به وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأن الرئيس »يتولى 
شــخصياًً« ملف الســودان، رغم قراءته من البعض باعتبــاره إنهاءًً لمهمة 
المبعــوث مســعد بولــس، لا يحمل في جوهــره إقالة واضحــة، ولا إعلاناًً 
رســمياًً لإبعاده. بل يعكس ــ في ســياق أوســع ــ رغبة الإدارة الأميركية 
في الانتقال بملف الســودان من مســتوى المعالجة التقليدية إلى مستوى 
القيادة السياســية العليا، بما يعني أن الملف بات يخضع لتوجيه مباشــر 
من البيت الأبيض، فيما يبقى دور بولس قائماًً ولكن دون استقلالية القرار 
التــي ارتبطت بالمبعوثين عــادة، وهو ما يُُقرأ كتحجيم لدوره وليس إنهاءه 

بالكامل.
هــذا التوضيح ضروري، لأن كثيراًً مــن التحليلات خلطت بين تراجع 
مســتوى الاســتقلالية وبين اختفاء الدور. في الواقع، ما يحدث هو تحويل 
مركز الثقل السياســي، فالرئيس يقود، والوزير يصــرّّح، والمبعوث ينفّّذ. 
مــع ذلك، فهذه الإشــارة السياســية أحدثت ارتباكاًً لــدى بعض الأطراف 
الســودانية التي كانت تنظر إلى بولس كشخصية خلافية، خصوصاًً لدى 
قيــادة الجيــش، مــا يجعل إبقاؤه فــي الواجهة أو تقليــص دوره جزءاًً من 

حسابات واشنطن لإعادة ضبط علاقتها مع الأطراف المتصارعة.
مــن هذه النقطة يبدأ التحــول الحقيقي في المقاربة الأميركية. فإعلان 
الاهتمــام الرئاســي ليس مجرد رســالة دبلوماســية عابرة، بــل تعبير عن 
مخــاوف جيوسياســية متزايــدة، أبرزها الحديــث المتصاعد عــن قاعدة 
روســية على البحر الأحمر. هذا التطور بالذات، إن صحّّت ملامحه، يمثل 
تهديــداًً مباشــراًً للمصالح الأميركية، ويحوّّل الســودان من ســاحة نزاع 
داخليــة إلــى ملف تنافــس دولي عالي الحساســية. لذلك يمكــن القول إن 
اللحظة التي خرج فيها تصريح الوزير ليست صدفة، بل جاءت كتأكيد أن 
واشنطن لن تسمح لفراغ الحرب بأن يتحول إلى بوابة نفوذ دائم لموسكو 

في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.
وفــي ظــل هــذا التحول، يصبــح مفهوماًً أن واشــنطن أعــادت فرض 
حضورها السياســي عبر بوابة »الاهتمام الرئاســي«. فالسودان بالنسبة 
لهــا لم يعد أزمة بعيدة يمكــن إدارتها عبر مبعوث خارجي، بل قضية أمن 
إقليمــي تتقاطــع مع صراع النفوذ العالمي. ومن هنا اكتســبت التحركات 
الأخيــرة زخمــاًً إضافيــاًً، خاصة بعــد زيارة ولــي العهد الســعودي إلى 
الولايــات المتحــدة، وما تبعها من تنســيق إقليمي أوســع يُُعيــد للرباعية 
)أميركا، الســعودية، الإمــارات، ومصر( دورها كمنصة أساســية لفرض 
وقف إطلاق النار، ودفع الأطراف نحو مسار سياسي إلزامي لا اختياري

الــدور الإقليمي أعطى دفعة قوية للجهود الأميركية، لكنه أيضاًً وضع 
واشــنطن أمام اختبار عملي: هل تســتطيع تحويل هذا الإجماع الإقليمي 
إلى مســار تفاوضــي فعلي، في وقت تتداخل فيه الحســابات العســكرية 
للأطراف السودانية مع حسابات النفوذ الدولي؟ المسار ما زال غامضاًً، 
فالمؤشــرات الميدانيــة لا تدل على اســتعداد كامل مــن الطرفين للتنازل، 
وحتــى عندما تُُطرح هدنة إنســانية »غير مشــروطة«، تبقــى قابلة للانهيار 

عند أول اشتباك.
ومــع ذلــك، فــإنّّ واشــنطن - بقيادة مباشــرة مــن الرئيــس - تراهن 
علــى أن اللحظــة الراهنة قــد تكون الفرصة الأخيرة قبــل أن تُُقفل النافذة 
الدبلوماسية، سواء بسبب توسع النفوذ الروسي، أو بسبب انقسام أعمق 
داخل السودان. لذلك يتقاطع خطابها اليوم بين التحذير والضغط والتلويح 
بالعقوبات، وبين السعي إلى فرض إطار سياسي جديد يعيد السودان إلى 

المدار الإقليمي والدولي بعيداًً عن محاور الحرب.
في المشهد العام، السودان يقف اليوم عند منعطف حاسم. المبعوث 
لــم يُُلــغََ، لكــن دوره تغيّّر. والبيــت الأبيض لــم يضخّّم اهتمامــه عبثاًً، بل 
لحمايــة توازنات إقليميــة ودولية تهتز تحت وقع حرب طويلة. أما الأطراف 
الســودانية، فهــي بين اختبارين: إمــا التقاط اللحظة السياســية الجديدة 
والانخراط في مسار ينهي النزاع، أو الاستمرار في حرب قد تُُدخِِل البلاد 

في محور دولي لا تسمح به موازين القوى الحالية.
الأســابيع القادمة ستكشــف مــا إذا كان هذا التصعيــد في الاهتمام 
الأميركي ســيترجم إلى اختراق سياســي حقيقي، أم سيظل مجرد ضغط 
دون اتخاذ خطوات واضحة وحاســمة نحو وضع نهاية لمأســاة الشــعب 
الســوداني، وإيقاف هذه الحرب التي من المرجح إن طال أمدها، أن يمتد 

تأثيرها على كامل المنطقة.
 في كل الأحوال، السودان أمام منعطف جديد، والقرارات التي تُُتخذ 

الآن قد ترسم مساره لسنوات طويلة مقبلة.

* كاتب صحفي.

م. حمدي عباس إبراهيم *  

< الدراســات التــي تهــدف إلــى تحليــل كيفيــة 
اســتغلال منظومــة اقتصاديــة ما، دولة أو شــركة أو 
غيــر ذلك، لمواردهــا المادية، غالباًً مــا يكون التركيز 
على الجوانــب الإنتاجية. غير أن جوانب الاســتهلاك 
والعــرض يفتــرض أن تجــد الأولويــة والتركيــز فــي 
التحليــل، إذ عليهــا ينبنــي اتخــاذ القــرار بالمضــي 
قدمــاًً فــي العمليــات الاســتثمارية أو الإنتاجية أم لا. 
بهــذا المفهوم يعتبر الاســتهلاك هو القاطــرة الفعلية 
للإنتــاج. هنالك عوامل متعددة تؤثر ويتأثر بها كل من 

الاستهلاك والإنتاج وكذلك العلاقات بينهما.
وهــذه العوامــل ربمــا تكــون متغيــرة مــن منطقة 
لأخــرى، دولة كانــت أو إقليماًً أو مجموعة أو غير ذلك 

حسب الظروف، وأهمها نظام الحكم السائد.
  فالاســتهلاك هــو عمليــة اقتصاديــة يتــم فيهــا 
اســتخدام عمــوم المســتهلكين الســلع والخدمــات 
بهــذا  واحتياجاتهــم  رغباتهــم  لإشــباع  المنتجــه 
الاســتخدام والاســتحواذ. أي إنــه عملية نقل للســلع 
والخدمات من السوق إلى المستخدم النهائي وإشباع 

للحاجات، وهي عملية مستمرة. 
أما المســتهلك نفســه، فيتم تعريفه بأي شــخص 
طبيعــي أو اعتبــاري يحصــل علــى ســلعة أو خدمــة 
للاســتخدام. المســتهلك يمكــن أن يكــون نهائيــاًً أو 

وسيطاًً لمرحلة إنتاجية أخرى.
   للمســتهلك حقوق عبارة عــن مبادئ قانونية أو 
أخلاقيــة تهــدف في مجملهــا لحماية المســتهلك من 
الممارســات التجارية غيــر العادلــة، إضافة لضمان 
سلامتــه وتمكينه من اتخاذ قرارات مســتنيرة بشــأن 

الاستهلاك. 
عالمياًً الأمم المتحدة صاغت تلك الحقوق في 

وثائقهــا؛ واســتندت الكثير مــن دول العالم عليها 
لصياغــة قوانيــن وإجــراءات حمايــة للمســتهلك في 
بلدانهــا. مــن أبرز تلك الحقوق حســب تلــك المعايير 

الدولية:
* السلامة.

* المعرفــه بالمعلومات الصحيحة عن أي ســلعة 

أو خدمة.
* حق الاختيار.

* الاستماع للرأي.
* التعويض.
* التثقيف.

* تلبية الحاجات الأساسية.
* بيئة صحية.

   لتمكين المستهلك من تلك الحقوق، فقد أنشئت 
في الكثير من دول العالم جمعيات لحماية المستهلك؛ 
وهــي جمعيــات طوعيــة غيــر ربحيــة مــن أفــراد أو 
مؤسسات المجتمع المدني. ومن أهم أهداف جمعيات 

حماية المستهلك عالمياًً ما يلي:
* الرقابة.

* نشر الوعي الاستهلاكي.
* الدعم والاستشارة.

* الضغط والتأثير.
* التوسط وحل النزاعات.

* الدراسات والأبحاث.
  جمعيــات حمايــة المســتهلك، إذ هــي الــذراع 
المجتمعي المدني غير الرســمي لحماية المســتهلك. 
إضافــة لهــذه الجمعيــات، هنالــك الحماية بواســطة 
الجهات الرسمية في الدولة عبر القوانين والتشريعات 

المخولة لها ذلك.
 بالنســبة للســودان، ففي ذات إطار الاســتهلاك 
والمســتهلك ودعمــه وحمايته، فقد أنشــئت في العام 
)SCPA( ١٩٩٩م جمعية حماية المستهلك السودانية
 كمنظمــة مجتمــع مدنى غير ربحيــة. أهم أهداف 

هذه الجمعية كمثيلاتها عالمياًً:
* توعية المستهلك.

* الرقابة على الأسواق.
* استقبال ومتابعة الشكاوى.

* الضغط والتأثير.

* إصدار التقارير.
  مارســت الجمعيــة مهماتهــا منذ ذلــك التاريخ؛  
غيــر أن العديــد مــن التحديــات ظلت  تواجــه جمعية 
حماية المســتهلك السودانية نسبة لعوامل شتى، لكن 
أساســها حالة عدم الاســتقرار السياســي والأمني، 
والأزمات السياســية والاقتصادية والأمنية التي ظلت 
ســارية في الســودان خلال العقود الثلاثــة الماضية 

أو أكثر. 
  من أبرز تلك التحديات ونتائجها:

 * صعوبــة وربمــا اســتحالة ممارســة الضغــط 
الفعــال في بيئة الســودان السياســية الســارية حتى 

تاريخه.
- ضعــف الإمكانــات الماديــة واللوجســتية عند 

الجمعية.
*عــدم انتشــار الجمعيــة جغرافيــاًً خاصــة فــى 

المناطق السكنية.
*ضعــف الوعــي المجتمعي العــام )أو تغييبه عن 

حقوقه(.
 فــي تقديــري أن أهــم التحديــات والمصاعــب 
التــي تواجه هذه الجمعية، التــي نفترض أنها الممثل 
للمستهلك، فهي قضية وممارسة، بل آفة الاحتكار في 

القطاع الاقتصادي السوداني. 
تاريخيــاًً بدا الاحتكار كمؤثر ســالب في اقتصاد 
الســودان عمومــاًً، وعلــى الاســتهلاك خصوصاًً في 
العهــد العســكري الثانــي، بتأميم نميــري الكثير من 
فــكان  والســودانية.  الأجنبيــة  الخاصــة  الشــركات 
بدايــة احتكار الحكومــة الســودانية وتوليها وتدخلها 
المباشــر في العمليات الإنتاجيــة دون خبرة أو رقابة 
أو محاســبة. واستمر ذات الحال والممارسة الخاطئة  
فــي العهد العســكري والشــمولي الثالــث )الترابي/ 
البشــير(، وذلك بما تمت تســميته بالخصخصة، وما 
زال مســتمراًً في النظام العسكري الرابع )البرهان(. 
وكان الأثــر ذات نتيجــة التأميــم النميــري إن لم يكن 
أســوأ. ففي حالــة الخصخصة بجانب إســناد الأمر 
في تلك المؤسســات المخصخصة لجهات حكومية لا 
صلــة لها بها وبمهامها وخبراتهــا من بعيد أو قريب، 
أســند البعــض منها أيضاًً لشــركات خاصــة طفيلية 
جديدة وموالية للنظام، اســتحدثت فقــط لهذه العملية 
الاحتكاريــة المدمرة. الخاســر الأول والأساســي في 
الاحتكار هو عموم الاقتصاد إنتاجاًً واســتهلاكاًً. أما 
المســتهلك السوداني البسيط، على وجه الخصوص، 

فهو الخاسر الأكبر بالضرورة. 
الاحتكار يمنح المحتكر قوة وســيطرة كاملة على  

السوق في مجال احتكاره. الأمر الذي يؤدي للتالي:
 * ارتفــاع اصطناعــي للأســعار لتحقيــق أرباح 

فاحشة للمحتكر. 
* انخفاض القوة الشرائية لدى المستهلك.

* انخفاض جودة السلع والخدمات.
* تقليل خيارات المستهلك.

* عدم تحفيز للمنتج في الابتكار والتطوير. 
* إغلاق أبواب المنافسة العادلة.

 أمــا الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة بالعمــل 
الرقابــي، الذي يفترض أن يحمي حقوق المســتهلك، 

فهي:
وزارة الصناعة والتجارة.

الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
وزارة الصحة الاتحادية.

وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.
وزارة الثروة الحيوانية.  

أما القوانين التي تستند عليها تلك المؤسسات فهي
قانــون تنظيم التجارة لســنة ٢٠٢١م. وهو أحدث 
القوانيــن فــي هذا الشــأن. يحتوي على بــاب لحماية 

المستهلك يحتوي على:
  - مكافحة الغش والتدليس.

منع الاحتكار.
الشفافية والإعلان.

العقوبات.
قانون السلامة الغذائية لسنة ٢٠٠٨م. 

قانون الصحة لسنة ٢٠٠٩م.
قانون المعايير والمقاييس.

 رغــم وجــود تلــك القوانيــن، وبغــض النظــر عن 
شــموليتها وفعاليتهــا، فإن المشــكلة الأساســية هي 
عدم التطبيق الفعال والعادل على الكل دون اســتثناء. 
كذلــك من المشــكلات الواضحــة في التطبيــق، عدم 
التنســيق بيــن هــذه الأجهــزة الحكوميــة، بــل هناك 
الكثيــر من التشــاكس والتداخل الضار بالمســتهلك، 
بيــن هذه المؤسســات. ويبــدو أن جنــوح بعض  تلك 
المؤسسات الحكومية واهتمامها بأمر الإيرادات أكثر 
من الجانب الأساســي المهني هو السبب. ونشير في 
هــذا الصــدد إلى أن الكثيــر من المنتجــات الزراعية 
مــن خضــر وفاكهة غالباًً مــا تســتهلك طازجة، الأمر 
الذي يســتوجب أن تكون الحماية والرقابة في مراحل 
الإنتــاج والحصاد، ثم بعد ذلك في مراحل التســويق 
شاملة الترحيل والتخزين والتصنيع والصادر. كما أن 
هذه الرقابة والتدابير بشــأن السلامة في الحقل، لها 
أثــر على التكلفة، وهو أمر مهم للمســتهلك والمصدّّر 

والمنتج على السواء.
الاســتهلاك  قضايــا  أن  الأمــر،  خلاصــة     

والمستهلك وحقوقه
 التاريخيــة الأصيلة، إضافــة لأهميتها للاقتصاد 
الكلــي عامــة والإنتــاج والعــرض خاصة، تســتوجب 
وقفــات ومراجعات جــادة وصادقة وأمينة تشــمل ما 

يلي:-
١- مراجعة بعض القوانين المتصلة بالاســتهلاك 

والرقابة، وإزالة التقاطعات بين بعضها.
١- إصــدار قانــون صــارم بمنــع كافــة أنــواع 
الممارســات الاحتكاريــة؛ خاصــة مــن المؤسســات 

الحكومية مدنية أو عسكرية.
 ٢- التنســيق بيــن  المؤسســات المختصــة في 

مراحل تطبيق القوانين المعنية ميدانياًً.
٣- زيــادة جرعــات الوعي وســط المســتهلكين، 
وتمكينهــم مــن معرفة حقوقهــم، والتمســك بتمكينهم 

منها.
٤- إزالــة كافــة المعوقــات أمام جمعيــات حماية 

المستهلك كجسم مدني طوعي.
٥- ضرورة الانتشــار الجغرافي لجمعيات حماية 

المستهلك، خاصة في الأحياء السكنية الشعبية.
٦- الاستقلال السياسي والمهني الكامل، إدارياًً 

ومالياًً لجمعيات حمايةالمستهلك.
 ٧- ديمقراطيــة اختيار القيادات الأمينة والفاعلة 
والمؤهلــة فــي اللجــان التنفيذيــة لجمعيــات حمايــة 

المستهلك من القاعدة للقمة.
  

* مستشار اقتصاد زراعي.

 محمد سنهوري الفكي الأمين  *

< فــي عالم تتشــابك فيــه المصالــح وتتقاطع 
فيــه طــرق التجارة، لم تعد الموانــئ مجرد بوابات 
لعبــور البضائــع، بل تحولت إلــى أدوات قوة تعيد 
رسم خرائط النفوذ، ومع احتدام الصراع الإقليمي 
والدولــي علــى الممــرات البحرية، يجد الســودان 
نفســه في قلب هذه المعادلة المعقــدة، إذ تتداخل 
طموحــات القــوى الخارجيــة مــع نيــران الحــرب 
الداخليــة، وتصبــح موانئه جزءاًً مــن صراع أكبر 
يتجــاوز حــدوده الجغرافيــة إلى فضاءات أوســع 

تشهد تحولات عميقة.

البحــر الأحمر الذي يحتل موقعاًً اســتراتيجياًً 
محوريــاًً في حركة الملاحة العالمية، أصبح مجالًاً 
مفتوحاًً لتنافس إقليمي مشــتعل، مــن الخليج إلى 
القرن الأفريقي، ومن شــرق المتوسط إلى المحيط 
الهندي. وفي هذا الإقليم شــديد الحساســية، يبرز 
السودان بسواحله الطويلة وموانئه المهمة بوصفه 
نقطة ارتكاز في شــبكة التجــارة البحرية، ما يمنح 
أراضيــه أهميــة تتجــاوز الاقتصــاد إلــى تأثيرات 
سياســية وأمنيــة تنعكــس بوضوح علــى مجريات 

الحرب التي تعصف به اليوم.
ميناء بورتسودان يمثل المثال الأبرز على ذلك، 
فهذا الميناء الذي لطالما شــكّّل شــريان السودان 
التجاري الأول، تحوّّل منذ اندلاع الحرب إلى مركز 
الإدارة الحكوميــة ومقر عبــور الإمدادات والحركة 
الاقتصادية، هذا الموقع المضاعف جعله هدفاًً في 
حســابات القوى الإقليمية، التي ترى في السيطرة 
عليــه، أو ضمــان النفــوذ داخله، مدخلًاً لترســيخ 
حضورهــا في البحر الأحمــر، خاصة مع التزاحم 

الدولي المتزايد على خطوط الملاحة البديلة. 
ومــع تعطــل الموانئ فــي بعــض دول الجوار، 
وتراجع دور مرافئ محورية مثل اللاذقية وبيروت، 
ازدادت أهميتــه بوصفــه محطــة لا غنــى عنها في 

شبكات النقل البحري.

ويمثل ميناء أبو عمامة بدوره نموذجاًً آخر لهذا 
التداخل بين الاســتثمار والمنافســة، فالمشــروع 
الــذي طــرح كفرصة اقتصادية، تحــول إلى محور 
نقاش واســع حــول امتــدادات النفــوذ الخارجي، 
خصوصــاًً في ظــل الحضور الإماراتــي المتنامي 
في موانئ القرن الأفريقي، ارتباط المشروع بخطط 
تســعى إلى إنشــاء شــبكة موانئ تمتد من إريتريا 
إلــى الصومــال أعــاد تســليط الضوء علــى موقع 
الســودان فــي خريطــة الصراع البحــري، وتحوّّل 
الجدل حول المشروع إلى مؤشر على كيفية قراءة 
الموانــئ الســودانية ضمن ســياق إقليمــي أكبر، 
تتداخل فيه الحاجة إلى الاســتثمار مع حساســية 

السيادة الوطنية.
ولا يمكــن فصــل مــا يجــري فــي الســودان 
عــن التحــولات العالميــة فــي الممــرات البحريــة. 
الممــر الاقتصــادي  فالمشــاريع العملاقــة مثــل 
الصينــي الباكســتاني، ومينــاء جــوادار، ومبادرة 
الحــزام والطريــق، كلها تســهم في تغييــر خريطة 
التجــارة الدوليــة، ما يجعل البحــر الأحمر محوراًً 
أساســياًً لهــذه المنافســة. وعلى الجانــب الآخر، 
تســعى أطراف إقليمية إلى تسويق بدائل مثل خط 
حيفــا – الخليج، الذي يهدف إلى تغيير مســارات 
التجارة نحو شرق المتوسط. هذا الصراع الهادئ 

في ظاهره، يلقي بظلاله على الســودان، الذي بات 
موقعــه جزءاًً من حســابات قوى كبــرى تبحث عن 

موطئ قدم على بوابات البحر.
وتزداد خطورة هذا التنافس حين يمتزج بواقع 
الحرب السودانية. فالموانئ تتحول إلى أوراق قوة 
في ميــزان الصراع الداخلي، ومن يســيطر عليها 
يمتلك القدرة على الحركة والتفاوض وتعزيز موقعه 

سياسياًً وعسكرياًً. 
وفــي المقابل، تــرى القوى الإقليميــة والدولية 
في هشاشــة الوضع الســوداني فرصة للتأثير في 
مســار الأحــداث عبر بوابــة الموانــئ، بما يضمن 

مصالحها الاستراتيجية في المدى البعيد.
وهكذا يجد السودان نفسه أمام معركة تتجاوز 
حــدوده، حيــث يصبــح مســتقبل الدولــة مرتبطــاًً 
بقدرتهــا على حمايــة موانئها، وضمان اســتقلال 
قرارهــا البحري. فحين تتقاطــع طموحات الخارج 
مــع نار الداخل، تتحول الموانئ إلى مفاتيح تحدد 
مســار الأزمة وفرص الخروج منها، في زمن تتغير 

فيه خرائط البحر كما تتغير خرائط البر.

* باحث وكاتب سوداني.

هل يلغي تصريح روبيو، مهمة بولس..!

حرب الموانئ: السودان بين 
الطموحات الإقليمية والنار الداخلية

 )الاستهلاك - الطلب(
 قاطرة )الإنتاج - العرض(

د. عبدالمنعم علي قسم السيد  *

< خلال فتــرة نظام الإنقــاذ التي امتدت ثلاثة 
عقود، تعرّّض القطاع الزراعي في السودان لإهمال 
متعمّّد، رافقه تخريب ممنهج للمشروعات الزراعية 
القومية واســعة النطاق المملوكــة للدولة، إضافة 
إلــى غياب الدعــم لصغــار المزارعين فــي القطاع 
التقليــدي، وضعــف تخصيــص المــوارد الماليــة 
للقطــاع، حيــث لــم تتجــاوز نســبة الإنفــاق العام 
الداعم للقطاع 3% من الموازنات القومية السنوية، 
فــضلًاً عن غياب سياســة واضحة واســتراتيجية 
شــاملة تعزّّزان تطويــر القطاع وزيادة مســاهمته 

في النمو الاقتصادي.
وزارة  تمكّّنــت  النظــام،  ســقوط  أعقــاب  فــي 
الزراعــة والغابــات، بالتعــاون مــع مكتــب منظمة 
الأغذيــة والزراعة )الفاو( في الســودان، من تنظيم 
المؤتمر الزراعي القومي الشــامل، الذي عُُقد خلال 
الفترة من  22 إلى 25 مارس 2021 بعد عدة أشهر 

من التحضير.
وكما كان مخططاًً، جاءت مناقشات وتوصيات 
المؤتمــر لتشــكّّل قاعــدة متينــة لإعــداد وتنفيــذ 
الإصلاحات المطلوبة للقطاع الزراعي؛ حيث كانت 
التوصية الأساســية للمؤتمر إعداد الاستراتيجية 
القوميــة للتحول الزراعي، مع الأخــذ في الاعتبار 

الجهود السابقة في هذا المجال.

وبعــد انتهــاء المؤتمــر، بــدأت التحضيــرات 
للشــروع فــي أنشــطة إعــداد الاســتراتيجية. وقد 
نُُفِّّــذت المهمة الأولــى من المكتــب الإقليمي للفاو 
للشرق الأدنى وشمال أفريقيا )RNE( خلال الفترة 
من 18 ســبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021، وكان هدفها 
الرئيســي إجراء المشاورات، ورفع الوعي، وجمع 
ومراجعة الوثائق والآراء المتاحة، وتنظيم الفريق 
الوطنــي المعنــي بإعــداد اســتراتيجية التحــول 
الزراعــي فــي الســودان )SATS(. ولتحقيــق ذلك، 
نُُفِّّــذ برنامــج مكثّّف مــن الاجتماعات مــع مختلف 
أصحــاب المصلحة وتم توثيــق نتائجه. وفي هذا 
الإطــار، قامت بعثة منظمة الفاو المكلفة بتســهيل 
إعداد استراتيجية التحول الزراعي بالاجتماع مع 

كل الجهات ذات العلاقة، والتي شملت:
- ممثل منظمة الأغذية والزراعة في السودان. 

- وكيل وزير الزراعة والغابات. 
- مديــري الإدارات بــوزارة الزراعــة والغابات 

الفدرالية. 
- البعثة المكلفة بإنشــاء وكالة تحول الزراعة 

والثروة الحيوانية بالسودان. 
والثــروة  والنفــط  الطاقــة  وزارات  وكلاء   -
الحيوانيــة والري والمــوارد الطبيعية والصناعة 

والتجارة والمالية والتخطيط الاقتصادي. 
- الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد 

الطبيعية. 
- مدير عام وباحثي مركز أبحاث الأغذية. 

- مدير عام البنك الزراعي السوداني. 
- الأمانة الفنية لسكرتارية الأمن الغذائي. 

- منتدى البحوث الاقتصادية. 
- الفريق الفني لمشروع الاستراتيجية. 

- مديري وزارات الزراعة بالولايات. 
- المنظمــات الإقليميــة والدوليــة العاملــة في 
الســودان )الاتحــاد الأوروبي، الصنــدوق الدولي 

للتنمية الزراعية، برنامج الأغذية العالمي(.
مشــروع  إدارة  مجلــس  ورئيــس  محافــظ   -

الجزيرة. 

- الغرفة الزراعية لاتحاد رجال الأعمال. 
- ممثلي اتحاد مزارعي الزراعة الآلية )القطاع 

المطري(. 
ولقد نجح فريق الفاو المكلف بتســهيل إعداد 
الاستراتيجية في مهمته الأولى في تعزيز الوعي، 
وبنــاء الزخم والملكية لدى أصحاب المصلحة في 
سلســلة الإمداد الغذائي. كما أبــرزت الاجتماعات 
العديــدة التــي عقدها الفريق الطبيعة التشــاركية 
والشــاملة لعمليــة إعــداد الاســتراتيجية، وهو ما 
كان موضــع تقديــر كبير مــن الجهــات المختلفة، 

خاصة مديري الزراعة بالولايات.
ولقد تمكن الفريق من جمع معلومات وبيانات 
مهمة تســاعد في تحليــل الوضع الراهــن للقطاع 
الزراعي، بمــا في ذلك التحديات والفرص والرؤى 
المستقبلية. كما تم تشكيل الفريق الفني الأساسي 
وتحديد مســؤولياته وتوجيهه، إضافة إلى وضع 
الخطــوات التاليــة لإعــداد النســخة الصفرية من 
الاســتراتيجية، بمــا يشــمل إعــداد أوراق خلفيــة 
لاســتكمال قاعــدة بيانــات إعــداد الاســتراتيجية، 

وزيارات ميدانية للولايات وورش تشاورية.
ولقــد اختتمت المهمة الأولــى للفريق بتحقيق 
كامــل أهدافهــا، مــع التأكيــد علــى ضــرورة إدارة 
التوقعات، وتوضيح نطاق الاستراتيجية، وتعزيز 
القيــادة المؤسســية لعملية التطوير. كما شــددت 

على أهمية 
اتبــاع نهج النظــم الزراعيــة والغذائية عوضاًً 
عــن التركيــز فقــط علــى الإنتــاج الزراعــي الــذي 
يتجاهــل النظر إلى بناء سلاســل الإمداد الغذائي 
وسلاســل القيمــة للمنتجــات، وكذلــك العمل على 
تعزيــز التكامــل بيــن الــوزارات، وإشــراك جميــع 

الأطراف في العملية لضمان فعالية التنفيذ.
الفــاو  منظمــة  جهــود  مــع  تزامنــت  ولقــد 
لتســهيل إعــداد الاســتراتيجية القوميــة للتحول 
الزراعــي جهــود أخــرى مــن قبــل مكتــب رئيــس 
الــوزراء الانتقالي، لإنشــاء وكالة للتحول الزراعي 
والحيواني بالســودان في أكتوبر 2021م، كجهاز 

إشــراف  تحــت  مســتقل  بشــكل  تعمــل  محــوري 
رئيــس مجلس الوزراء، وبالتنســيق مع الوزارات 
ذات العلاقــة، وفقــاًً للتجربــة الأثيوبيــة في مجال 
التحــول الزراعــي، حيــث تعمــل كهيئة تنســيقية 
وفكريــة لتحديــد الفجوات وســدها، حيث ينصب 
التركيــز الرئيســي علــى تحفيز وتســريع وتنفيذ 
التحــول الزراعــي مــن خلال الابتــكارات، وتقديم 
الحلول على أرض الواقع، وأفضل الممارسات في 
إدارة المشــاريع وتنفيذهــا. وفي هذا الســياق، تم 
تحديــد خمس أولويــات للوكالة )وصفــت بالثمار 
الدانيــة(: الوصــول إلــى التمويــل؛ الوصــول إلى 
خدمات الإرشــاد الزراعي؛ والحصول على البذور 
المحســنة؛ والحصول على اللقاحــات الحيوانية؛ 
والحصــول علــى الطاقة الشمســية لأغراض الري 

للمشاريع الصغيرة.
وبعــد أن كادت هــذه الجهود الكبيــرة أن تؤتي 
أكلهــا بإصــدار النســخة الصفرية للاســتراتيجية 
للتحول الزراعي، فقد توقف العمل فى إعدادها عقب 
الانقلاب العسكري الذي تم على الحكومة الانتقالية 
المدنيــة فــي 25 أكتوبــر 2021م بقــرار مــن مكتب 
منظمة الفاو بالسودان، في انتظار أن ينجلي غبار 
التغييــر الــذي طرأ علــى برنامج الحكومــة، والذي 
للأســف تفاقم أمره حتــى انتهى إلــى الحرب التي 
اشتعلت في 15 أبريل 2023م، وقضت على ما تبقى 
من موارد القطاع الزراعي، لا سيما القطاع المروي 
الــذي يمثــل العمــود الفقــري للزراعة الســودانية، 

والرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني. 
اســتكمال  فــي  العمــل  اســتعادة  فــإن  لذلــك 
برامــج مشــروع اســتراتيجية التحــول الزراعي، 
يعتبــر أولويــة وطنيــة قصوى بعد وقــف الحرب، 
واســتئناف مســار الانتقــال إلــى الحكــم المدنــي 

الديمقراطي.

* المستشــار الوطنــي لاســتراتيجية التحــول الزراعــي 

.SATS المستدام

العجب عبدالكريم العجب  *

< لمــا أرهقنــي الوضــع المــزري فــي وطني، 
غلبتنــي الحــروف فــي كتابة مقال بوصــف الحال 

والمــآل، فآثرت أن أبوح بما أعاني لصديق عودته 
علــى الانديــاح لغة في نقــل حــوارات المدينة في 
ضلهــا الذي أمســى منبراًً لكل قــول حر، ومتنفس 
لمكنونات إنســان مدينتنا الإنســان ودمدني منبع 
الثقافــة والفــن والرياضــة، ومؤتمــر الخريجيــن 

مفرخ الساسة والسياسيين.. 
فــكان هــذا الضــل بوحــاًً حيــن عنــت، فإلى ما 

جادت به ذخيرة المفردة.

»السلام عليكم ورحمة الله..
بتكــون ماخد في خاطــرك مني، لكن يا صديقي 
وأخــي الغالــي، أنا أمــرّّ بظرف قلّّمــا يوصف بأنه 
قــاسٍٍ، مما يعنــي أنني بالكاد أســتطيع في بعض 
الأحيان التصفح، وفــي معظمها أكتفي بالرد على 

المكالمات على قلتها.. 
إنني أعمل في عمل ياخد مني جهداًً بدنياًً يهدر 
كل أعمــال العقــل، ويوفر لي رهقاًً يســاعدني على 
النــوم لأقــوم وأواصل بذات الإيقــاع الرتيب نفس 
برنامــج الغــد بــكل تعب وكــد، حتى ينعــم الأبناء 
بوجبــة تعينهــم، ومصروف يوصلهــم إلى فصول 

الدراسة وهكذا دواليك. 
فهــل هناك مســاحة للتأمل أو إبــداء رأي يعين 
فــي رحلــة الحيــاة لغيري؟ وأنــا لعمري في أشــد 
الحاجــة لفكــرة تخرجني من هــذه الدوامة التي لا 
أدعــي على من جعلونا نــدور في فلكها بغير هدى 
وغيــر أمــل ليس )أمــل( كامــل إدريــس، ولا )هدى 
عربــي(، لا أدعي عليهم لكــن أدعو لهم بأن يهديهم 
الله ألا يشقوا على عباده حتى لا يشاق عليهم كما 

جاء في الحديث الصحيح.. 
أخــي تعلم شــغفي وولعــي بالقــراءة والتأمل، 
وتحويل ذلك إلى لغة لا أدعي إجادتها، لكن تعجب 
من هم حولي وأنت أولهم  وأنا كذلك عندما أرجع 
لمــا أكتب أجــد فيه ما لــم أكن أراه حيــن كتابته.. 
لكــن واااااه مــن لكن التي قال فيها أهل اللغة إنها 

تجب ما بعدها. 
فــي هذه المرحلة التي نعيشــها، وتلك الدوامة 
مــن الرهــق والمعانــاة  التــي نبحر فيهــا، تعمى 
الأبصــار عن التأمل، والبصائــر عن تدوين الأفكار 

وتدويرها للخروج بما ينفع ويفيد. 
أخــي هي خطــوط عريضــة لحيــاة موظف مع 
وقف التنفيذ، يحيا في وطنه الذي يعشق ومدينته 
التي أنجبته وأرضعته حليب الإنســانية ومعاني 

الخيــر والجمال، لــم يبرحها إمعاناًً فــي مبادلتها 
الوفــاء الذي محته الحرب من دفاتر وأدمغة أهلها 

الغرباء منهم والأقربون.. 
لــم أســرد ما أعيــش تفصيلًاً حتــى لا يأتي في 
صياغ التســول أو فهم الاتكال، لكن أوردته ضمناًً 
لقناعتــي بعلو مكانــة فهمك، ويقينــي أن المقصد 

عندي سوف يصلك كما أود.. 
عزيزي الغالي، كن دوماًً كما عودتنا قبســاًً من 

نور، وسارية تلهمنا كل ما هو جميل ونبيل.
تعلــم.                            الــذي  وودادي  ودي  أكيــد  مــع 

وإلى لقاء في براحات ضل أرحب.

* كاتب صحفي.

ضرورة استئناف العمل في مشروع 
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د. حاتم محمود عبدالرازق  *

< تُُمثّّل الهجرة غير الشرعية واحدة من أكثر 
القضايــا تعقيدًًا في العصر الحديث، إذ تتداخل 
فيها العوامل الاقتصادية والسياســية والأمنية، 
كمــا تعكس خللًاا عميقًًــا في موازين التنمية بين 
دول الجنوب والدول الغنية. وتستدعي الظاهرة 
نقاشًًا موضوعيًًا بعيدًًا عن الخطابات السياسية 
المتشــنجة، بمــا في ذلــك التصريحــات المثيرة 
للجدل التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب بشــأن دول الجنوب. فالمســألة أكبر من 
توصيفات سياسية، وتتعلق ببنية دولية كاملة، 
أســهمت - بصورة مباشــرة وغير مباشرة - في 

نشوء دوافع الهجرة.
يهدف هذا المقال إلى تقديم معالجة قانونية 
مبسّّــطة للظاهرة، وتوضيح مســؤوليات الدول 
الغنيــة، وبيــان واقــع الســودان كدولــة عبــور، 
مــع اســتعراض الجهــود الوطنيــة والدولية في 

المكافحة.

: الإطار القانوني للهجرة غير الشرعية: أوالًا
تعنــي الهجــرة غير الشــرعية عبــور الحدود 
أو  النظاميــة  الشــروط  الدوليــة دون اســتيفاء 
الإقامة في دولة ما دون ســند قانوني. ويشــترط 

القانون الدولي التمييز بين:
المهاجر غير الشرعي،

طالب اللجوء،
اللاجئ الخاضع لحماية اتفاقية 1951.

هــذا التمييــز ضــروري لتحديــد الالتزامــات 

القانونية للدول، وضمان عدم تعرّّض الأشخاص 
للإعادة القسرية أو الاحتجاز المخالف للقانون

ثانيًًا: الجذور التاريخية ودور الدول الغنية
لا يمكن فهم الهجرة غير الشــرعية بمعزل عن 
تراكمــات تاريخية وسياســية عميقــة. ومن أبرز 

أسباب تفاقمها:
1. الإرث الاســتعماري الــذي ترك مؤسســات 

ضعيفة واقتصادات ريعية هشة.
2. التــدخلات الدوليــة التــي غــذّّت النزاعات 

المسلحة، وخلقت بؤر توتر دائمة.
3. دعم أنظمة قمعية أو فاســدة، مما أدى إلى 

ضعف التنمية وانعدام الثقة.
متفرقــة  وجماعــات  مليشــيات  تســليح   .4
بصــورة مباشــرة أو عبــر أطراف وســيطة، مما 
أســهم في تعطيــل التنمية وجــرّّ المدنيين نحو 

الهجرة.
مســؤولية  الغنيــة  الــدول  تتحمّّــل  وبذلــك 
أخلاقيــة وتاريخيــة فــي تهيئــة بيئــة مســتقرة 
وتنموية للدول الفقيــرة، باعتبار أن جزءًًا كبيرًًا 
من معاناتها هو نتيجة سياسات خارجية قديمة 

وحديثة.

ثالثًًــا: مســؤوليات الــدول الغنيــة فــي دعــم 
الاستقرار والتنمية:

والجماعــات  الصراعــات  دعــم  وقــف   .1
المزعزعة للأمن

علــى الدول الكبــرى وقف أي تمويل مباشــر 
أو غير مباشــر للجماعات المســلحة أو الأنظمة 
القمعيــة، لأنهــا عوامــل تدفــع الملاييــن نحــو 

الهجرة بحثًًا عن الأمان.
2. تنمية حقيقية وليست شكلية

لا يكفي الحديث عن التنمية كشعار، بل يجب 
أن تكون مشاريع واقعية ومباشرة الأثر، تشمل

الاستثمار في المشاريع الإنتاجية،
دعم برامج التعليم والتدريب المهني،

خلق فرص عمل مستدامة،
تعزيز القدرات المؤسسية للدول الضعيفة.

وهنــا تبــرز نقطــة جوهرية برأيــي أن الدول 
الغنيــة تنفــق ســنويًًا مبالــغ طائلــة علــى بنــاء 
علــى  الرقابــة  وتعزيــز  الحدوديــة،  الأســوار 

الســواحل والحدود لكبح الهجرة غير الشرعية. 
ولــو جــرى توجيه جزء يســير من هــذه المبالغ 
نحو إنشــاء مشــاريع تنميــة حقيقية فــي الدول 
الفقيرة، لأسهم ذلك بصورة مباشرة في تحسين 
مســتوى المعيشــة، وبالتالي معالجة الأســباب 

الجذرية التي تدفع الشباب للهجرة.
إن التنميــة الفعليــة أقل تكلفــة، وأطول أثرًًا، 
وأكثر إنســانية من أي جدار حدودي أو منظومة 

مراقبة مهما بلغت دقتها.
3. مراقبة ميزانيات المنظمات الدولية

تضيع نســبة كبيرة مــن التمويل المخصص 
للهجــرة والتنميــة فــي المصروفات التشــغيلية 
والتنقّّــل والبدلات، بينما يصــل القليل فقط إلى 

المستفيدين.
لذلك يجب:

إخضاع ميزانيات المنظمات لرقابة صارمة. 
التأكد من أن التمويل يُُنفق في الميدان. 
ربط التمويل بمؤشرات قياس واضحة.

4. استهداف »الكبار« في شبكات التهريب
غالبًًــا مــا تركز الحملات الأمنيــة على صغار 
المتورطيــن، بينمــا تنجــو القيــادات الحقيقيــة 

للشبكات عبر علاقات دولية معقدة.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى:

تعاون أمني واستخباري عابر للحدود. 
ملاحقة الرؤوس الكبيرة. 

تجفيف مصادر التمويل وغسيل الأموال.

رابعًًــا: الســودان فــي خريطــة الهجــرة غير 
الشرعية:

يُُعد الســودان بحكم موقعــه الجغرافي دولة 
عبــور رئيســية بيــن القــرن الأفريقــي وشــمال 

أفريقيا. وقد ترتب على ذلك:
ضغوط أمنية على الحدود الممتدة،

ارتفاع نشاط شبكات التهريب،
تحديات إنسانية للمهاجرين،

أعباء اقتصادية وخدمية على الدولة.
ويتطلــب هذا الواقــع تعاونًًا دوليًًــا أكبر مع 
الســودان، ودعمًًا اقتصاديًًا وأمنيًًا يساعده على 
إدارة الظاهرة بصورة لا تُُثقل موارده المحدودة

خامسًًــا: جهود الســودان والمجتمع الدولي 

في مكافحة الهجرة غير الشرعية
1. الجهود الوطنية داخل السودان

الماضيــة  الســنوات  خلال  الســودان  بــذل 
جهودًًا متعددة، منها:

عقــد مؤتمــرات وطنيــة وإقليميــة للتوعيــة 
بمخاطر الهجرة وبحث الحلول.

تشكيل لجنة عليا مختصة بملف الهجرة غير 
الشرعية، تضم جهات أمنية وقانونية وفنية.

إنشــاء مركز عمليــات للهجــرة، يُُعنى بجمع 
المعلومات عــن الجماعات والشــبكات الضالعة 
لجهــات  وتقديمهــا  وتحليلهــا  التهريــب،  فــي 

المكافحة.
هــذه الإجراءات عــززت القــدرة الوطنية على 
تتبع الشــبكات العابرة للحدود، وإحباط العديد 

من عمليات التهريب.
 Khartoum( الأفريقــي  القــرن  مبــادرة   .2

)Process
تعــد مبادرة القــرن الأفريقي واحــدة من أهم 

المبادرات الإقليمية التي سعت إلى:
تنســيق الجهــود بين دول المصــدر والمعبر 

والمقصد،
تبادل المعلومات،

وتعزيز قدرات الدول في إدارة الحدود. 
دعم برامج التنمية الموجهة للشباب.

وقد شارك السودان في هذه المبادرة بفعالية، 
باعتباره من أهم دول العبور في المنطقة.

3. الجهود الدولية
عمل المجتمع الدولي على:

تمويل مشاريع لمكافحة الهجرة. 
دعم قدرات الدول الحدودية. 

عقد مؤتمرات دولية وإقليمية. 
تعزيز التعاون الاستخباري.

ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك فجــوة بيــن حجم 
التمويل وحجم النتائج، بســبب ســوء التوزيع، 
وضعــف الرقابــة، وغيــاب المشــاريع ذات الأثر 

المباشر.

سادسًًا: الحلول المقترحة
1. معالجــة جــذور الفقر والنزاعــات في دول 

المنشأ
إصلاح اقتصادي حقيقي.

دعم المؤسسات الشرعية.
مكافحة الفساد.

وقف تغذية الحروب والجماعات المسلحة.
2. دعم دول العبور

تمويل برامج دعم الحدود.
تطوير أنظمة إدارة الهجرة.

تقديم دعم لوجستي وتقني للسودان والدول 
المشابهة.

3. استهداف الشبكات الكبرى
بناء قواعد بيانات مشتركة.

إنشاء فرق إقليمية متخصصة.
تبادل معلومات فوري.

4. إصلاح المنظومــات الدوليــة العاملــة في 
المجال

إخضاع الميزانيات لرقابة دقيقة.
رفع نسب التمويل التي تذهب للميدان.

تقييم دوري لنتائج المشاريع.
5. تحسين الخطاب السياسي الدولي

النقــاش حــول الهجــرة يجــب ألا يُُســتخدم 
لتشــويه الشعوب أو إثارة الكراهية. بل يجب أن 

يبقى إطارًًا للتعاون الدولي المسؤول.

خاتمة
إنّّ الهجــرة غيــر الشــرعية تُُجسّّــد اختلالات 
يمكــن  الدولــي، ولا  النظــام  بنيــة  فــي  عميقــة 
مواجهتها عبر تشييد الجدران أو تشديد الرقابة 
الأمنيــة فحســب، لأن هــذه الوســائل لا تعالــج 
جذور المشــكلة. فالحــل الحقيقي يقتضي تنميةًً 
شاملة، وتعاونًًا دوليًًا صادقًًا، ووقفًًا للصراعات 
وتمويــل الجماعــات المتفلتــة، إلــى جانب دعم 
الــدول الضعيفــة وتمكينها من بناء مؤسســات 
قــادرة على توفيــر الأمن والفــرص الاقتصادية. 
كما يســتلزم ملاحقة الشــبكات الكبــرى العابرة 
للحدود بآليات مشتركة تُُجفّّف مصادر تمويلها، 
وتحــد مــن نفوذهــا. إن حمايــة الإنســان ومنــع 
المآســي الإنسانية يبدآن من معالجة الأسباب لا 
، يتيح  الضحايا، ومن بناء نظام عالمي أكثر عدالًا
للدول الفقيرة فرصة حقيقية للنمو والاستقرار.

* باحث أمني ومستشار قانوني.

لؤي إسماعيل مجذوب  *

< »الحــدّّ الغربــي… حيــن تظهــر طلائع 
الشــبكات فــي الأســواق قبــل أن تظهــر على 

الخرائط«
التــي  الشــحاذين  تُُفاجئنــي موجــة  لــم 
اجتاحت الخرطوم وأم درمان خلال الأسابيع 

الماضية.
ولــم أرََ فيها ظاهرة اجتماعية، ولا نتيجة 

للفقر، ولا انعكاساًً للحرب.
من خبر الميدان، ويقرأ حركة البشــر كما 
يقــرأ خريطــة نيــران، يعــرف أن هذه ليســت 
حركــة تلقائيــة… بــل عــودة منظمــة لنفــس 
الكتلة البشــرية التي قاتلت مع مليشيا الدعم 

السريع ثم عادت لتندس وسط المدنيين.
الإشــارات،  عنــد  اليــوم  يقفــون  الذيــن 
هــم  فــي مجموعــات،  الأســواق  ويجوبــون 
ذات الوجــوه التي كانت أمامنا في ســاحات 

العمليات…
نفس التنظيــم، نفس الانضبــاط الغريب 
على مجموعات شــحاذة، نفس نمط التحرك، 
ونفــس الشــبكات التي كانــت تُُرحِّّلهم يومياًً 
إلى داخل المدن قبل الحرب لمهام »الشحاذة 

– الرصد – المراقبة«.

اليــوم عادوا، لكن بعــد أن أصبحوا أكثر 
خبــرة، وأكثر جرأة، وأكثــر ثقة بأن الدولة لا 

تجرؤ على فتح الملف.
هذا ليس ملفاًً اجتماعياًً.

هذه عودة قوة بشــرية مساندة للمليشيا، 
تتحــرك الآن بلا سلاح لكنهــا تمتلــك القــدرة 

على استخدامه حين يُُستدعى الأمر.
ومن يتساءل لماذا نكتب الآن، فليتذكر:

حين ظهرت هذه المجموعات قبل الحرب، 
ظهرت كشحاذين…

ثم ظهروا كمجموعات استخبارية…
ثم ظهروا كمقاتلين…

ثم ظهروا كجزء من القوة الضاربة للدعم 
السريع.

واليــوم يعــودون فــي المشــهد الأول من 
جديد، وكأنهم يمهّّدون لمرحلة أخرى.

إنّّ  تقــول  الأرض  علــى  المؤشــرات  كل 
الشــبكة التــي تدفقت من الغــرب لم تتفكك… 

بل تعيد التموضع داخل الخرطوم.
نفس الأكشاك الجاهزة.

نفس البضائع.
نفس اللغة.

نفس نمط الحركة الجماعية.
نفــس الرجال والنســاء والأطفــال الذين 
ينتشــرون بطريقة أقــرب لعمــل »الغواصات 

البشرية« وليس الفقر العادي.
ومــا يجعــل ظهورهــم الآن أخطــر من أي 
وقــت مضــى، أنهم أصبحــوا كتلــة مؤدلجة، 

مدربة، وتحمل شعوراًً واضحاًً بالانتقام.
هذه ليست هجرة.
هذه ليست صدفة.
هذه إعادة انتشار.

وأُُكرر:
الــذي دخــل عبر الشــريط الغربــي طوال 
عشــرين عامــاًً لــم يكــن مجــرد لاجــئ… كان 

مخزوناًً بشرياًً يُُستخدم ساعة الطلب.

وقد استُُخدم.
وإذا اســتمر الصمــت، سيُُســتخدم مــرة 

أخرى.
نحن في لحظة مفصلية:

نتركــه  أو  الآن،  الملــف  نفتــح  أن  إمــا 
يُُفتــح علينا بعد ســنوات حين تكــون الكتلة 
السكانية قد تضاعفت، والتمكين الاقتصادي 

اكتمل، والغطاء السياسي أصبح جاهزاًً.
الحل ليس في مطاردة الشحاذين.

ولا في إزالة الأكشاك.
ولا في حملات محلية بلا أسنان.

الحل في:
لفــرز هــذه  عمليــة اســتخبارية شــاملة 
المجموعــات ورصــد شــبكات التمويل التي 

تقف خلفها.
إعــادة القــوة الحدوديــة القتالية كصمام 

أمان دائم للجغرافيا الغربية.
نفض ملف الجنسية، ومسارات الدخول، 

والوجود الأجنبي داخل العاصمة.
تعامل عملياتي وليس إداري مع شــبكات 

المدن.
أقولها بصراحة:

هذه المجموعات لم تعد تتحرك كأفراد… 
بل كـ كتلة مُُسيّّرة.

وتركها تنتشر داخل الخرطوم وأم درمان 
بهــذا الشــكل هــو بمثابــة الســماح لعــدوك 

بإنشاء نقاط ارتكاز جديدة داخل عمقك.
هذه ليست ظاهرة…

هذه إشارة.
وإشــارة تُُقرأ جيــداًً لمن يعرف كيف تبدأ 
الحــروب وكيــف تُُعــاد تعبئــة الجبهــات من 

الداخل قبل الخارج.

* ضابط ســابق - باحث في شــؤون الأمن الوطني 
والحرب النفسية.

د. طارق عبدالله  *

< نــدرك ان المعادلة السياســية لرئيس 
عبدالفتــاح  اول  الفريــق  الســيادة  مجلــس 
البرهــان صعبــة ومحاولــة ارضــاء الداخــل 
والخــارج فــي آن واحــدة مهمة عســيرة، لان 
هنــاك ثمــة تقاطعــات فــي المشــهد لا يمكن 
ارضاء الجميع، لذلك تجده في كل فترة ينتقد 
طرف ليرضي الآخر على حســاب الاول وهذا 
مــا فعله في لقائــه لقناتي الحــدث والعربية 
عندما اعلــن رفضه مشــاركة الإسلاميين في 
مســتقبل الحكم وقــد عنى برســالته الخارج 
لانهــا تتفــق مع المبادرة التــي يتحدث عنها 
البيت الابيــض الامريكي ومطالــب الامارات 
التي يصرح بها مستشــار الرئيس الاماراتي 
انــور قرقاش ولكــن غالبا« ماتكون لرســالته 
تاثيرهــا وســط الإسلاميين في وقــت لاتزال 
الحرب دائــرة في كردفان ودارفور و الحاجة 
لتماســك اللحمــة الوطنيــة اكبر مــن ارضاء 
المجتمــع الدولي، كمــا ان البوح بها لقناتي 

الانتقــاد  وميــض  يزيــد  والحــدث  العربيــة 
باعتبــار القناتيــن تخدمــان خــط الامــارات 
بتبنيهمــا رؤيــة الجنجويــد ممــا يعنــي لا 
الوقــت ولا مــكان الحديــث ملائــم لمثــل تلك 
التصريحــات التــي لــن تفعل ســوى خلخلة 

الداخل.
* كل التجــارب الســابقة تثبت ان التدخل 
الخارجــي لــم يحــل مشــكلة بــل كان مدخلا« 
لتنفيذ اجندة اجنبية انتهت بنا لفصل جنوب 
الســودان وقالها وزير الخارجية محي الدين 
ســالم فــي مؤتمــر صحفــي قبل ايــام ماضية 
موصيا« بعدم الاعتماد على المجتمع الدولي، 
فالامثلــة كثيــرة والخطــة الفاعلــة لمواجهته 
تقويــة الجبهــة الداخليــة وتوحيــد الشــعب 
ويبقى إن دغدغة مشاعر الخارج على حساب 
الداخل ليست طريقة مثلى للتعامل مع ازمتنا 
الراهنــة و الســؤال المهــم ..هــل الإسلاميين 
مجموعــة قليلــة يمكــن تجاوزها و)ســحقها( 
؟..والإجابــة معروفــة انهم اكثــر المجموعات 
عددا و تنظيما« و تماســكا« وقــدرة وبالتالي 
تجاوزهــم امــر في غايــة الصعوبــة ودورهم 
فــي معركة الكرامة كبير، لذلــك تضغط الدول 
العــدوة لابعادهم ليســهل لها التهــام الوطن، 
إن جــر الحكومــة لمواجهــة الإسلامييــن في 
هذا الوقت العصيب جزءا« من مخطط الغرب 
للســيطرة علــى الــبلاد منــذ ســقوط حكومة 
البشــير والشــاهد في الامر ان هذه الخطة لم 
تتوقف منذ ذلك الحين فاســتمرت في حكومة 
)قحت( والحكومة التصحيحية في 25 اكتوبر 
وتحت زريعتها احيل اكفاء الضباط بالجيش 
والشــرطة والامن للتقاعد وكذا الحال للخدمة 

المدنية وهي نفســها الشعارات التي رفعتها 
المليشيا في حربها ضد الشعب 

 * هــل الســيد رئيــس مجلــس الســيادة 
محتاجــا« لتلــك اللغــة التــي تثيــر الازمــات؟ 
وهــل صحيــح ان يســاوي بيــن الاسلامييــن 
ومليشيات الدعم السريع في رفض مشاركتهم 
مشــاركة  علــى  وافــق  واذا  الســلطة؟  فــي 
الإسلاميين هل ســيوافق على مشــاركة الدعم 
الســريع رغم ما ارتكبه من جرائم وانتهاكات 
اســوة بهم؟ وعشــرات الاســئلة تتبادر الذهن 
وتثيــر نقــاش  في نهايته يقــود إلى خلافات، 
الإسلاميين موقفهم واضح من المشــاركة في 
الحكــم انهــم لن ياتــوا إليه إلا عبــر صناديق 
الاقتــراع، وواضح مــن معركــة الكرامة بانها 
قضيــة وطنية لا مســاومة فيهــا وان الرئيس 
يــدرك تمامــا« إن موضــوع الإسلاميين فزاعة 
مجموعاتهــم  عبــر  )القحاتــة(  يســتخدمها 
المختلفــة مابيــن ) تقدم وصمود وتاســيس( 
لاهداف سياســية  ويبقى لماذا إثارة مثل تلك 
الاحاديــث التــي تضــر ولا تنفــع وتخدم خط 
العــدو، فقد طــارت قناتــي الحــدث والعربية 
تهلل لتلك التصريحات لانها جاءت في خطها 
السياســي، يجب ان نركز علــى المعركة اولا« 
فلا صــوت يعلوهــا، واضــح إن هنــاك حاجة 
إلــى مستشــارين سياســيون مــن الكفــاءات 
لمســاعدة  خبــرات   واصحــاب  الاكاديميــة 
الحكومــة فــي خطابها السياســي والإعلامي 

الموجه للداخل والخارج.

* كاتب صحفي.

حسن عبدالرضي الشيخ  *

< فــي ظــل التحولات الســريعة التــي يشــهدها العالم فــي مجالات 
التعليــم الرقمــي، وفــي وقت باتت فيــه كفــاءة الإدارة المدرســية مرتبطة 
بقدرة المؤسســات على مواكبة أدوات التكنولوجيا الحديثة، جاءت ورشــة 
ipSchools بمدرســة الصداقــة الســودانية بالقاهــرة كواحــدة مــن أهم 
الخطــوات العمليــة نحو بناء مدرســة ذكيــة تعتمد على البيانــات، وتضع 
المعلم والطالب وولي الأمر في قلب منظومة تعليمية أكثر شفافية وتنظيماًً

وفــي هذا الإطار، نظّّمت مبادرة تكنولوجيا التعليم بمدرســة الصداقة 
 ،)ipSchools( ورشة تعريفية متقدمة حول نظام الإدارة المدرسية الموحدة
قدّّمها كلٌّّ من الأســتاذ محمد عيســى شــريف والدكتورة آمنة بابكر، يوم 
الخميــس ٢٧ نوفمبــر ٢٠٢٥، بمشــاركة ٤٠ معلمــاًً ومعلمــة من مدرســة 
الصداقة وعدد من المراكز التعليمية الأخرى في جمهورية مصر العربية

علــى مدى ســاعة كاملــة، قدّّم فريــق المبــادرة نموذجاًً عمليــاًً لكيف 
يمكــن للتقنيــة أن تُُحــدث فرقــاًً حقيقياًً داخــل المدرســة، وأن تتحول من 
مجــرد أدوات رقمية إلى منظومــة متكاملة قادرة على إعادة ترتيب العملية 
التعليميــة، ومعالجة تحدياتها المزمنة وفق رؤيــة متجددة وطموح يتجاوز 

التقليدي. 
افتُُتحــت الورشــة بعــرض موجز لأهداف مبــادرة تكنولوجيــا التعليم 
ودورها في قيادة التحول الرقمي بالمؤسسات التعليمية السودانية خارج 
الوطن. وقد ركز الأســتاذ محمد عيسى شــريف على أهمية دمج التقنيات 
الحديثة في المدارس، مؤكداًً أن الرقمنة لم تعد خياراًً إضافياًً، بل ضرورة 
لتجويد التعليم، وتســهيل الإدارة، وتحســين التواصــل بين جميع أطراف 

العملية التربوية.
 ،ipSchools وقدّّمت الدكتورة آمنة بابكر شــرحاًً تاريخياًً لنشأة نظام
موضحةًً أنه جاء نتيجة حاجة حقيقية إلى منصة تستطيع معالجة التحديات 
اليوميــة فــي الإدارة، والمتابعــة، والتقويم، وتيســير وصــول المعلومات. 

وأوضحت أن نظام ipSchools منصة متكاملة لإدارة المدرسة بذكاء. 
اســتعرض الفريــق الأهــداف الاســتراتيجية للنظام، التــي تتمثل في 
رفع كفاءة الإدارة المدرســية عبــر أتمتة معظم الإجراءات الروتينية، ودعم 
المعلميــن بــأدوات مرنة وســهلة لإدارة الصفوف والحصــص والتقارير، 
وتمكيــن الطلاب من متابعة مســارهم التعليمي إلكترونياًً بوضوح وتنظيم. 
وتعزيز دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم بشــكل لحظي وشفاف. وربط 
المدرســة بالوزارات والجهات الرسمية، بما يضمن دقة البيانات وسهولة 

التقارير. كما تناول العرض قائمة المستفيدين، التي تضم:
وزارة التربية والتعليم – وزارة الصحة – وزارة الرعاية الاجتماعية – 
الإدارة المدرسية – المعلمين – الطلاب – أولياء الأمور، مما يجعل النظام 

منظومة تخدم كامل قطاع التعليم وليس المدرسة فقط.
كان العــرض عمليــاًً وتقنيــ�اًََ يقترب من المســتخدم، إذ قدّّم الأســتاذ 
محمد عيســى شــريف عرضاًً مباشــراًً لواجهة النظام، مستعرضاًً كيفية 
الدخــول والتنقل بين القوائم الرئيســية. وقد وجد العرض تفاعلًاً واســعاًً 
مــن المعلمين، خصوصاًً بعد تقديــم قائمة بالمدارس التي بدأت فعلياًً في 
تطبيق النظام، الأمر الذي عزّّز ثقة الحضور بجدوى المنظومة وحداثتها.

كانت الأســئلة بنّّاءة وكان هناك اهتمام كبيــر يعكس جاهزية التغيير، 
إذ شهدت نهاية الورشة نقاشاًً ثرياًً، عبّّر عن اهتمام حقيقي من المعلمين، 

ومن أبرز الأسئلة:
هل يمكن للنظام العمل في وضع Offline؟ وما معنى اسم ipSchools؟ 
وما تكلفة اشتراك المدارس الخاصة؟ وكيف تُُدار الامتحانات الإلكترونية؟ 
وهــل يناســب المعلمين محــدودي المهــارات التقنية؟ وهــل يتوفر تدريب 
خاص لتقديم الحصص الإلكترونية؟ وما مســتويات الخصوصية وحماية 

البيانات؟ وهل النظام مؤمَّّن ضد الاختراق وفقدان البيانات؟
وقد قدّّم فريق الورشة إجابات شاملة، مؤكدين أن النظام صُُمم ليكون 

بسيطاًً – آمناًً – شاملًاً – قابلًاً للتكيّّف مع مختلف البيئات المدرسية. 
وجد العرض ترحيباًً رسمياًً وقرارات تعكس الثقة. حيث عبّّر الدكتور 
عبدالمحمــود النــور، في ختام الورشــة، عــن تقديره لمبــادرة تكنولوجيا 
التعليم وفريق ipSchools والشــركة المنفذة. وأعلن أن مدرســة الصداقة 
السودانية ستبدأ رسمياًً في تطبيق النظام داخل المدرسة وفي المؤسسات 

التعليمية المتعاونة معها.
ويُُمثــل هــذا القرار انتقــالًاً من مرحلــة الإعجاب بالفكــرة إلى مرحلة 

تبنّّيها وتنفيذها، وهو أبرز مؤشرات نجاح الورشة.
لقد قدّّمت ورشة ipSchools نموذجاًً متقدماًً لما ينبغي أن تكون عليه 
جهــود التحول الرقمي في مؤسســاتنا التعليميــة. فقد جمعت بين وضوح 
الرؤيــة، وتكامل المعلومات، وروح المبادرة، والرغبة الحقيقية في التغيير. 
وكان التفاعــل الكبيــر من المعلميــن دليلًاً قاطعاًً علــى أن البيئة التعليمية 
باتت أكثر استعداداًً لاستقبال الحلول الرقمية، وأن مسار الرقمنة لم يعد 

مجرد خيار، بل ضرورة عاجلة.
إن تبن�ـّي مدرســة الصداقــة النظــام يفتح البــاب لمرحلــة جديدة من 
التطويــر الإداري والتربوي، ويُُعد خطوة مهمة نحو بناء نموذج تعليم ذكي 
يمكــن تعميمــه في المدارس الســودانية داخل مصــر وخارجها، ويعكس 
دور مبادرة تكنولوجيا التعليم في دعم المؤسسات التعليمية وتمكينها من 

أدوات المستقبل.

* كاتب صحفي.

 رستم عبدالله *

< يحتــلّّ الكتاب فــي حياتنا اليومية أهميــةًً قصوى ومكانةًً 
عظيمــة، ولا يمكن الاســتغناء عنه إطلاقًًا. فهــو لا يقل أهمية عن 
الطعام والشراب؛ بل إنه للأديب والمثقف والصحفي والأكاديمي 
والباحث والأســتاذ والمعلم والطالب غذاءٌٌ يقتاته، وهواءٌٌ يتنفسه. 
وحتى الشخص الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يستطيع مقاومة 
إغــراء الكلمة، وتظل الرغبة مشــتعلة في داخلــه لمعرفة محتوى 
كتــاب مــا إذا جذبه غلافه أو ســمع عنه، بل قد يطلب من ابنه أو 

صديقه أن يقرأ له ويطلعه على فحواه.
وإن كان ثــراء النــاس اليــوم يُُقاس بما يملكــون من مركبات 
فارهة وأموال وأرصدة وذهب وعقارات، فقد كان ثراء الناس في 
العصر الممتد من القرن التاســع حتى الثالث عشــر الميلادي، 
يُُقاس بما يقتنونه من كتب ومخطوطات. ففي عام 891م أحصى 
أحد المســافرين عدد دور الكتب العامة في بغداد فوجدها تزيد 
عن مائة دار. وإذا كان الجسد يحتاج إلى الطعام لينمو ويقوى، 
فإن العقل يحتاج إلى الكتاب لينمو وينضج بالقراءة والمطالعة. 
ولقد جمع نصير الدين الطوسي لمرصده في مراغة أربعمائة 
ألف مخطوطة. وكانت مكافأة ابن سينا حين عالج سلطان بخارى 
وشــفاه من مرضه، أن ســمح له أن يختار من مكتبة القصر ما 
يشــاء من كتب لدراســته. وكان بعض الأمراء لا يخرج في رحلة 
إلا ومعــه ثلاثــون جمالًا محمّّلــة بالكتب. وبلغ من شــغف العرب 
بالكتب، أن مكتبة صغيرة كمكتبة النجف في العراق احتوت في 
القرن العاشر على أربعين ألف مجلد. وكان لكل مسجد مكتبته، 
بــل إن المستشــفيات كانت تحتوي على قاعات فســيحة صُُفّّت 

على رفوفها الكتب.
ولأن الكتــب لــم تكــن مطبوعة بل منســوخة يدوي�ـًا، فقد بذل 
النســاخ جهدًًا مضنيًًا يستغرق أشهرًًا أو سنوات. فقد تقاضى 
ابــن الهيثم خمســة وســبعين درهمًًا لنســخ مجلد مــن مجلدات 
إقليدس، عاش منه ستة أشهر. وترك ابن الجزار القيرواني عند 
وفاتــه مائتين وخمســين مخطوطًًا كتبه بيــده على رقوق من جلد 
الغزال. أما الأمير أســامة بن منقذ، فقد قال بعد أن فقد مكتبته 
التــي كانــت تضم أربعــة آلاف مجلد: »خســارتي لكتبي آلمتني 
أشد من خسارة الأموال، فقدها كان باعث حزني طوال عمري«.

وقــد أفــردت المستشــرقة الألمانيــة زيغريد هونكــه فصالًا 
كامالًا في كتابها شــمس العرب تسطع على الغرب، للحديث عن 
عشــق العرب للكتب، مثنيةًً على هذا الشغف. ولعل هذا ما جعل 
العرب يقولون قديمًًا: »مجد التاجر في كيســه، ومجد العالم في 

كراريسه.«
وكان الأديب المصري الراحل رجاء النقاش يحث ابنته ومن 
حولــه علــى القراءة قــائلًاً: »لو قــرأت يوميًًا ثلاثيــن صفحة في 
ساعة، لقرأت خلال عام 10800 صفحة، أي ما يعادل 36 كتابًًا 
متوسط الحجم«. أما العقاد فكان يرى أن قراءة كتاب جيد ثلاث 

مرات خير من قراءة عشرة كتب رديئة.
والكتاب صديق وفيّّ، يخفف عنك في ســاعة الوحدة، وحتى 
إن هجرك الأصدقاء يبقى هو إلى جانبك. وقد قال أمير الشعراء 

أحمد شوقي:
»أنا من بدّّل بالكتبِِ الصحابا
لم أجد لي وافياًً إلا الكتابا«

وفــي العصــر الحديــث ازدادت أهميــة الكتــاب، فأُُقيمت له 
معــارض، وانتشــرت دور النشــر، وأُُنشــئت المكتبــات العامــة 
والخاصــة، بل خصص لــه يوم عالمي هــو 23 إبريل، للاحتفاء 
بالكتــاب وحقوق المؤلف. وفي اليمن، وعديــد من الدول العربية 
ودول العالــم، تنظم معارض دولية للكتاب، وتنشــأ مكتبات عامة 
للقــراءة وهيئات عامة للكتاب، ورغم زحف التكنولوجيا الحديثة، 
ظل الكتاب متصدرًًا. فما تزال كتب أجاثا كريســتي تُُباع بمئات 
الملاييــن، وتُُترجم إلى عشــرات اللغات. وتتصدر كتب ســتيفن 
كينغ وكاثلين رولينغ قوائم المبيعات العالمية. وأكبر شاهد على 
ذلك مكتبة الكونغرس الأمريكية، التي تضم أكثر من مائة مليون 

مجلد.
بقي أن نشير إلى أن الكتاب اسم أيضًًا لأحد أشهر مؤلفات 
النحــو لســيبويه. ولعل أحدًًا لا يدرك قيمــة الكتاب إلا إذا عرف 
جــوع الجاحــظ، الــذي كان لا يكاد يحصل على مــال إلا وينفقه 
علــى الكتب. فقد طلب من أمه طعامًًا يومًًا، فأحضرت له ســفرة 
مملــوءة بالكتب وقالت: »هذا الذي تحضره«. وكذلك فعل المفكر 
الأمريكــي بنيامين فرانكلين، الذي كان يحرم نفســه من الطعام 
: »كنت صغيرًًا جائعًًــا، لكن جوعي للعلم  ليشــتري كتابًًا، قــائالًا

أشد من جوع معدتي«.

* كاتب وروائي يمني.

 وخيرُُ جليسٍٍ في الزمان كتاب 

أ. د. فكري كباشي الأمين * 

< إن الوطن يمثل القاســم المشــترك بين 
جميع مكونــات المجتمع الســوداني، وينبغي 
الإجمــاع  علــى صــون وحدتــه، وحقــن دماء 
كل أبنــاء شــعبه بمختلف توجهاتهــم الفكرية 

وانتماءاتهم وإثنياتهــم ومناطقهم الجغرافية... 
ولكن تسارع الأحداث وتطورها بيّّن أن الوطن 
تكالبت عليه المحن، وتكاثرت الخطوب، وصار 
مثخــن الجــراح، واختلط الحابــل بالنابل بعد 
اندلاع هذه الحرب اللعينة والتي دخلت عامها 
والأكاديمــي  الأخلاقــي  والواجــب  الثالــث... 
التعــرض للمآســي والأرواح  والمهنــي بعــد 
التــي أزهقت، والدماء التي أهرقت، والعروض 
التــي انتهكت، والأملاك التــي فقدت، كل ذلك 
يقتضي إعادة تقييم الأمور، والنظر من الزاوية 
القومية في تشــخيص الحــال، وتجاوز الذات 

والانتصار للوطن... وهذا مربط الفرس... 
ويجــب على القــوى الفاعلة فــي المجتمع 
الســوداني العمل معــاًً في المكونيــن المدني 
والعســكري، وأعتقــد أنه في الســودان يوجد 
العديد من القوى السياســية الفاعلة والمؤهلة 
مهنيــاًً وأخلاقيــاًً، والذين هجــروا الانتماءات 

السياســية وظلــوا يجلســون علــى الرصيف 
والبلد فــي أمس الحوجة إلى مشــاركتهم في 
بنــاء الدولة الحديثــة، كما أعتقد مــن الأهمية 
بمــكان لا بــدّّ مــن الإجمــاع الوطنــي حــول 
القضايــا الملحــة، المتمثلــة فــي حفــظ الأمن 
والاســتقرار بعــودة الفارين من جحيم الحرب 
اللعينــة، وكذلــك توفير ســبل العيــش الكريم، 
وتحقيق التحول الديمقراطي باشــتراك جميع 

القوى الفاعلة في المجتمع. 
والحفــاظ علــى وحــدة البلــد يمثــل أهــم 
الأولويــات، وذلك بالحفاظ علــى وحدة وقومية 
الدولــة التــي أصبحت فــي قمة الهشاشــه لا 
تتحمل أية هزات عنيفة، واضعين في الاعتبار 

التربص الخارجي.
   

* خبير اقتصادي.

 الوحدة الوطنية الحقيقية

 الهجرة غير الشرعية.. قراءة قانونية 
في الأسباب والمسؤوليات والحلول

نحو غد مشرق

حين تعود الظلال 
التي خرجت للحرب إلى داخل المدن

مسلسل الإسلاميين ..متى ينتهي العرض ؟!

 ورشة ipSchools… خطوة رائدة نحو 
رقمنة الإدارة المدرسية بمدرسة الصداقة

أفكار

إضاءات

أمة واحدة نقطة ضوء

المحجة البيضاء
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الأبيض مسرح التاريخ والطبيعة 
والفنون والإرث السوداني النبيل )1(

 هكذا كنَّّا وهكذا كانوا

} كلمات: عبد الله بن علي العامري

وبي من تباريحِِ الزمانِِ أنينُُ

وأُُخفيه صبرًًا فهو ليس يبينُُ

وغيري الذي يُُبدي التَّّصبُّّرََ ساعةًً

ويهزمُُه أن البلاءََ متينُُ

إذا اشدَّّت صبرُُ المرء قرَّّتْْ عيونُُه

بموعودِِ أهل الصَّّبرِِ فهو قمينُُ

فلا تجعلنَّّ الصبرََ إلا مُُحالفاًً

ودرعُُ الفتىٰٰ في النائباتِِ حصينُُ

وأبشر بتفريجِِ الكروبِِ لصابرٍٍ

علىٰٰ أيِّّ جنبٍٍ كان فهو ضمينُُ

وكن عابداًً لله فالدينُُ جُُنَّّةٌٌ

إذا صحَّّ صبرُُ المرءِِ صحَّّ الدينُُ

ويجزعُُ مََدْْخولُُ الديانة حسرةًً

وتضعفُُ منه النفسُُ فهو مََهينُُ

فلا تحسبنَّّ اللهََ يقضي لمسلمٍٍ

بغير الذي ترضََىٰٰ بهنَّّ عيونُُ

شفاءًً ورزقاًً وانقضاء حوائجٍٍ

وستراًً وربٍّّي للعبادِِ يعينُُ

فينقذُُ ملهوفاًً ويكبتُُ ظالماًً

وينصرُُ مغلوباًً وتجري سفينُُ

ويجزي على البلوََىٰٰ ثواباًً ورحمةًً

ويحفظنا عمَّّا يكادُُ يكون

فنمسي ولا ندري بسابغ حفظه

ولو حاربتنا الغولُُ والتِّّنِّّينُُ

كن عابدا  لله

} لقراء فويس الكرام  

يسرنا أن نعلن لكم عن 

إطلاق صفحة جديدة مخصصة 

لرسائل القراء وكتاباتهم، 

بهدف فتح المجال أمامكم 

لإبراز مواهبكم الكتابية 

وصقل إبداعاتكم. 

في هذه المساحة، نرحب 

بمشاركاتكم المتنوعة التي 

تعبر عن آرائكم، تجاربكم، أو 

اًً  إبداعاتكم الأدبية، لتكون منبر

اًً  حرًاً يُُثري الحوار ويفتح آفاق

جديدة للإمكانات الكامنة. 

نحن نتطلع إلى نشر 

مساهماتكم القيمة، والتي 

ستكون جزءًاً من مسيرة 

تطوير الصحيفة وتوسيع 

مشاركة قرائنا الأعزاء.  

للمشاركة:

يمكنكم إرسال نصوصكم 

إلى البريد الإلكتروني: 

e.najisalih@yahoo.com

أو على رقم الوتساب: 

00249129009990

شروط النشر:

أن يكون النص أصليًاً ومن 

إبداع الكاتب. 

 ألا يتجاوز عدد الكلمات 

٣٠٠ كلمة. 

الالتزام بأسس الحوار 

البنّّاء واللغة السليمة. 

اًً  معًاً نصنع فضاء إعلامي

تفاعليًاً يُُسمِِع صوتكم!

منتدى )فويس( المفتوح لإبداعات القراء

} بقلم: بكري إبراهيم 

{ الأبيــض )الغــرة، أبو قبــة، عروس الرمــال( بمختلف 
مســمياتها وألقابهــا، مدينــة تحــوي الكثيــر مــن الأســرار 
والحكايــات المثيرة عن نشــأتها وطبيعتها، وعن حياة الناس 
هنــاك وأنشــطتهم التجارية، وتفاعلهم مع أوضاع السياســة 
والســلطة، كما تزخر أيضاًً بروايات تليدة عن أبطال ومعارك 
وصولات وجولات، وانتصارات عظيمة، وروايات شــعبية غاية 
في الجمال. بالإضافة لمزيج آخر في غاية الإمتاع عن الإرث 

الثقافي والتنوع الاجتماعي.
الُأُبيّّض )بضم الهمزة على الألف وتشــديد الياء( تقع في 
ولايــة شــمال كردفان، وهي تســتند إلى تاريــخ عريق ومزيج 

ثقافي مدهش، جعلها من أهم المدن في عموم السودان.
وتوصــف هــذه المدينــة الســاحرة أيضــاًً بـــ »عــروس 
الرمال«، وأب قبة«، وهي حاضرة ولاية شــمال كردفان، تبعد 
نحــو 588 كيلومتراًً جنــوب غرب العاصمــة الخرطوم. وتقع 
مدينة )اللُُبيض( كما يحب أن ينطقها قاطنوها )بحذف الهمزة 
وإدغام اللامين بالضمة( على ســهل رملــي منخفض، ترتفع 
الأراضــي من حولهــا تدريجياًً فــي الشــمال والجنوب، كما 
تحيــط بهــا الكثبان الرميلة التي تتفاعل مع أشــعة الشــمس 

الحارقة، وترسم لوحة في غاية الاتساق.
جنوب المدينة يقع جبل الهشــابة، الذي يبلغ ارتفاعه 16 
متراًً، وهو مزار ترفيهي يقصده الأســر والســياح، ويمر عبر 
المدينة عدد من الأنهار الموسمية، التي تكون جافة في فصل 
الصيــف وتمتلئ بالمياه في موســم الأمطار، وكذلك الخيران 
كالخور الأبيض، وخور أبو حبل، وخور العواي، وخور بركة

وتعتبــر الُأُبي�ـّض منطقــة اســتراتيجية، لطبيعــة موقعها 
وخصائصهــا الجغرافية والمناخية، فهي تتوزع بين المناطق 
الصحراويــة وشــبه الصحراويــة، وبيــن المناطــق المدارية 
الجافــة والمناطــق المطيرة، كمــا أنها نقطة التقــاء لعدد من 

الطرق التجارية المهمة.
ورغــم احتفاظ كل مدينة بخصوصيتهــا وإرثها الثقافي، 
إلا أن هنــاك تشــابهاًً لحــد كبيــر فــي طبيعــة تكويــن المدن 

} بقلــم: أبو عبد الإله عبيد بن حمد 
الدوسري

 
{ منــذ أن وقفتُُ في ذلك الشــارع المســفلت 

المليء بالتصدعات في حيِّّنا القديم..
حينما كانت البراءة والشجارات الخفيفة بيننا، 
واللعــب بالكرة في طرف من الشــارع، نرســم لنا 

مرمى في الجدار أو بالحصى..
وحين ينادي المؤذن لصلاة المغرب أو العشاء، 
نفتــرق، منَّّا من يذهب يتوضأ في بيته، وفريق آخر 
يذهب إلى حمَّّامات المســجد، ونحن كذلك نتبادل 
الحديث نســترجع المواقــف المضحكة في لعبنا، 
يجمعنا المســجد، نركض، نغالــب الأنفاس، نريد 
أن نلحــق مع الإمــام الركعة، نتدافــع في الطريق، 
وأحيان�ـًا حين نقف في الصــف نلعب في الصلاة 
بالــدف أو الوطي على الرجل أو النغز من الخلف، 
وربما تزيد إلى ضحك خفيف مصحوب بالتنحنح، 

تتبعها نظرات عتب من المصلين بعد السلام..
حينما كنَّّا نخرج ليلًاً خلف البيوت بعلم أهلنا، 
نشــوي اللحم أو الدجاج وسط الجمر بالقصدير، 

بعد أن نتفق على توزيع أغراض الشوي..
حينمــا كنا نذهب بالســاكتونات الهوائية، ليالًا 
بعلــم أهلنــا أيضًًا إلى أطــراف المدينــة؛ نصطاد 

فــي الســودان، ففــي الغالب يكــون تمــدد الأحيــاء وانطباق 
المواصفــات المدنيــة، ناتجــاًً بالأســاس مــن الالتفاف حول 
ســوق، أو مورد مائي، أو مزار لأحد المشــايخ، كذلك تنشــأ 
الأحيــاء والمــدن هناك بجــوار المناطق العســكرية والموانئ 
والمحطــات الرئيســية بالطــرق، ويبــدو أن كل تلــك العوامل 

ساهمت في تكوين مدينة الأبيض. 
فالروايات الشــعبية مثلًاً تقول إن ســبب التســمية يعود 
إلــى أن هناك حمــاراًً أبيض اللون كانت تملكــه امرأة طاعنة 
في الســن تسمى )منفورة(، وقد اكتشــفت تلك المرأة مورداًً 
للمياه في المكان الذي قامت عليه المدينة حالياًً، وبدأ الناس 
يتوافدون عليه، وسُُــمي بمورد الحمار الأبيض، ليتم تحريفها 
لاحقــاًً إلــى الُأُبيّّض، وهنــاك أيضاًً روايات تقول بأن الاســم 
يعــود للمجرى المائي جنوب المدينــة الحالية )خور أبيض(، 

وسُُمي بذلك لصفاء مياهه وعزوبتها.
تكويــن الُأُبي�ـّض ســاهم فيه وجــود المشــايخ ورجالات 
الديــن، حي القبة- وهــو أحد الأحياء العريقة هناك- أُُسِّّــس 
على أعتاب »مســيد« الشــيخ إســماعيل الولي؛ وهو صاحب 

أول طريقة سودانية.
ومــن أحياء الُأُبيّّض المشــهورة والعريقة حــي الُأُبيّّض، 
الذي أُُسِّّــس إبان الحكم الثنائي كغيره من الأحياء المشابهة 
فــي كوســتي وعدد مــن المدن الســودانية، من أجــل توطين 
متقاعــدي قوة دفاع الســودان، وسُُــمي الرديف؛ وهو تعريب 
لحــروف اللغــة الإنجليزيــة RDF والتي هــي اختصار لكلمة 

Royal Defence Force أي قوة الدفاع الملكية.
وبشــكل عام تقســم أحيــاء مدينة الأبيض إلى قســمين: 
أحياء شــرقية تقع شــرق الســوق الكبير، وأحيــاء غربية تقع 
غربه. ومن أشــهر الأحياء الشــرقية، حي السكة حديد، وحي 
البتــرول، وحــي أميــر، وحي الموظفيــن، أما أشــهر الأحياء 
الغربيــة فهــي حي الربع، وحي القبة )مــن هناك لاح لي نورا 
جلــي مــن قبــة الشــيخ الولــي(، وحــي فلاتة وعرفــات وحي 

الصالحين، وحي فلسطين وود الياس، وحي الناظر ..إلخ.
توجــد فــي الأبيض أربع وحــدات إدارية وهــي: الُأُبيّّض 
المدينــة، أريــاف الُأُبي�ـّض، مثل بــارا وأم ســيالة والمزروب 
وزريبــة الشــيخ البرعــي... إلــخ، وكذلــك إداريتا أبــو حراز، 
وكازقيــل )موطــن صناعة الأجبان البلدية بمختلف أشــكالها 

وأنواعها(. 
وترتبط الُأُبيّّض بالعاصمة الخرطوم بطريقين رئيســيين، 
طريــق أمدرمــان – بارا المنشــأ حديثــاًً، بالإضافــة للطريق 
القديم الذي يمر عن طريق ربك كوستي وعدد آخر من المدن 
وصولًاً إلى الُأُبيّّض، كذلك هناك خط السكة حديد القادم من 
الشــرق ومحطة بابنوســة، بالإضافة لعدد مــن الطرق البرية 
الأخــرى، وأيضاًً يوجد فــي الُأُبيّّض مطار يبعد 4 كيلومترات 

عن مركز المدينة.
الحديث عن الأبيض عروس الرمال شــيق وذو شــجون، 

ولنا عودة إن شاء الله، إن مدّّ الله في الآجال.

أبقوا عافية.

الحمــام فــي الأشــجار وفــي أيدينــا الكشــافات 
الضوئية )الكهربان(..

حينمــا كنَّّا نفترش جانــب الطريق أمام البيوت 
علــى الفرشــة )المََــدَّّة( فــي ليالــي رمضــان أو 
الإجازات الصيفية، نجلــس حتى تتنمل مؤخراتنا 
مــن كثــرة الجلوس، مــن أجل أن نلعــب الضومنة 

والكنكان والكيرم..
حينما كنا نغسل السيارات ليلة العيد، يساعد 
بعضنا بعضًًــا، وكانت البيوت مفتوحة  مثل قلوب 

أصحابها..
حينما كنَّّا نذاكر دروسنا استعدادًًا للاختبارات 
فــي المســاجد بعد صلاة الفجــر ومعنا زمزميات 
الشــاي وأحيانًًا القهوة، وربما ذهبنا خارج الحي 

تحت الشجر في الصباح..
ما أجملها من أيام!

وما أحلاها من أحلام!
هكذا كنَّّا حتى جاءتنا الأجهزة الحديثة )الجوال 
- اللابتــوب - البلايستيشــن(، فأصبــح أبناؤنــا 
يلعبون وحدهم، ويضحكون وحدهم، وربما يأكلون 

وحدهم، أو يأكلون معنا والجوال في أيديهم..
لا شــيء يعــود، ولكن الجميل أننا عشــنا هذه 
الأيــام فذقنا طعــم الحياة الذي حُُرم منــه أبناؤنا، 
فازدادت حالات التشــنج والتوحــد والاضطرابات 

النفسية والعصبية..
حتى وإن اجتمعوا هذه الأيام فإنهم لن يتذوقوا 
ما كنَّّا نتذوقه، فهم محبوســون خلف الجدران في 
نــور خافت يضــر النظر، وكل مــا يفعلونه يفعلونه 
وهم جالســون، فيشــاهدون التلفزيــون، ويتابعون 
الأفلام الأجنبية والمســلسلات المدبلجة، ومتابعة 
الفارغيــن مــن المشــاهير فــي مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، كل ذلــك مع نكهة المعســل والجراك 

وسحب من الدخان القاتل..
صرنا في زمن توافر كل شي إلا الوعي فقلَّّـت 
الحركــة، وقــل الــكلام والاخــتلاط، فحــدث خلــل 
فــي التربيــة والتأســيس، فصعب التعامــل معهم 

والسيطرة عليهم.

زرقاء الهمدانية ومعاوية بن أبي سفيان
سنة سبع وثلاثين للهجرة. 

زرقــاء بنت عدي بــن غالب بن قيــس الهمدانية الكوفية، 
عرفهــا العرب بالخطيبــة البارعة، وذلك لأنهــا كانت تتحدث 
في جميع فنون الأدب من الشــعر والبلاغة والخطابة، ويعود 
نسبها إلى قبيلة همدان اليمنية، كانت قد شاركت في موقعة 
صفيــن إلــى جانب علي بن أبــي طالب، فكانت تشــحذ همة 
الرجــال، وتقوي عزيمتهم على القتــال والتقدم في المعركة، 
وبعد أن تولى معاوية بن أبي ســفيان الخلافة سمع بما كان 
مــن أمرها، فأرســل في طلبهــا، توفت زرقــاء الهمدانية في 

عام 60 هـ. 

زرقاء الهمدانية ومعاوية بن أبي سفيان
بينمــا معاوية ذات ليلة مع عمرو وســعيد وعتبة والوليد، 
إذ ذكــروا الزرقــاء ابنة عــدي بن غالب بن قيــس الهمدانية، 
وكانت شــهدت مع قومها صفين، فقــال معاوية: أيكم يحفظ 

كلامها؟ 
قال بعضهم: نحن نحفظه يا أمير المؤمنين. 

قال: فأشيروا عليّّ في أمرها. 
فقال بعضهم: نشير عليك بقتلها، 

قــال: بئــس الرأي أشــرتم به علــيّّ، أيحســن بمثلي أن 
يتحدث عنه أنه قتل امرأة بعدما ظفر بها؟ 

فكتــب إلــى عاملــه بالكوفــة أن يوفدها إليه مــع ثقة من 
ذوي محارمها وعدة من فرســان قومها، وأن يمهد لها وطاء 
لينًًا، ويسترها بستر خصيف، ويوسع لها في النفقة، فأرسل 
إليهــا عامله، فأقرأها الكتاب، فقالت: إن كان أمير المؤمنين 
قــد جعل الخيــار إلي فإنــي لا آتيه، وإن كان حتــم فالطاعة 

أولى، فحملها وأحسن جهازها على ما أمر به.
فلمــا دخلت على معاوية. قال: مرحباًً وأهلًاً، قدمت خیر 
مقدم قدمه وافد، كيف حالك؟ قالت: بخير يا أمير المؤمنين، 
أدام الله لك النعمة، قال: كيف كنت في مسيرك؟ قالت: ربيبة 
بيــت، أو طــفلًاً ممهداًً، قال: بذلك أمرناهم، أتدرين فيم بعثت 
إليــك؟ قالــت: أنى لي بعلــم ما لم أعلم؟ قال: ألســت الراكبة 
الجمــل الأحمر، والواقفة بين الصفيــن يوم صفين تحضين 

الناس على القتال، وتوقدین الحرب؟ فما حملك على ذلك؟ 
قالــت: يا أمير المؤمنين، مات الــرأس، وبتر الذنب، ولم 
يعد ما ذهب، والدهر ذو غير، ومن تفكر أبصر، والأمر يحدث 
بعده الأمر. قال لها معاوية: صدقت، أتحفظين كلامك يومئذ؟ 
قالــت: والله لا أحفظه، ولقد أنســيته. قــال: لكني أحفظه، لله 

أبوك حين تقولين:
أيهــا النــاس، ارعــووا وارجعوا، إنكم قــد أصبحتم في 
فتنة غشــتكم أبــداًً، ومثلك أعطى من غير مســألة، وأدى من 
غير طلبة، ثم قال لها‏:‏ والله يا زرقاء لقد شركت علياًً في كل 
دم ســفكه، قالت‏:‏ أحســن الله بشارتك وأدام سلامتك فمثلك 
بشــر بخير وســر جليســه، قال‏:‏ أو يســرك ذلــك قالت‏:‏ نعم 
والله‏.‏ لقد ســررت بالخبر فأنى لي بتصديق الفعل، فضحك 
معاويــة وقــال‏:‏ والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب من حبكم له 
في حياته. اذكري حاجتك قالت‏:‏ يا أمير المؤمنين آليت على 
نفســي ألا أسأل أميراًً أعنت عليه أبداًً ومثلك أعطى عن غير 
مســألة وجــاد من غيــر طلبة، قال‏:‏ صدقت وأمــر لها وللذين 

جاؤوا معها بجوائز وكسا‏ء. 
تقبــل اللهُُ منك واســع حلمك النــادر، وجميل حكمتك يا 

معاوية رضيََ اللهُُ عنك وأرضاك.

} بقلم: أحمد محي الدين

{ »حســب الظروف تلقى الولوف« جملة تتجســد 
تماماًً في مجتمعنا الحالي، نجد الكثير من الأشخاص 
ينساقون خلف بعض حسب ظروفهم سواء كانت مادية 

} بقلم: نهى أحمد عبدالله البشير

{ عندما تعبر الحدود يتغير كل شيء، وأول 
تغيير يحدث لك هو ســاعتك البيولوجية، يحدث 
نسبة لاختلاف أوقات تعرضك للضوء والظلام. 
وهنــا يحــدث اضطــراب فــي النــوم وتشــعر 

بالإرهاق والتعب لفترة من الزمن.
وأهم تغيير تبدأ بملاحظته هو اختلاف لغتك 
ولونك وشــكلك. وهذا يذكرني بفيلم كرتوم )توم 
وجيري( عندما تاه ذلك الطائر من سربه وضاع 
عليه الطريق ووجد نفســه مع توم وجيري الفأر 
والقط المشهوران، نظر هذا الطائر لنفسه وبدأ 

يشعر بأنه يختلف عنهما. 
وهنــا أدرك أنــه فــارق رفاقه وديــاره وأهله 
وأصبــح في مكان مختلف وتأكد أنه عبر حدود 

غير الحدود التي كان موجوداًً فيها. 
هذا الطائر المهاجر بدأ يتصالح ويتكيف مع 
وضعه الجديد وكان صديقاًً جيداًً لجيري الذي 
احتضنــه وآواه وبدأ يتعرف على مكانه الجديد 
ولكــن يعيش بجزء انتمــاء والجزء الآخر حنين، 
فتعتريــه ســحابة الحزن في كثير مــن الأحيان 

ويتمنى لو يسمع صوت أحبابه وأصدقائه.
الغربــة تطرح علينا كثير من الأســئلة وتدور 
فــي أذهاننــا كثيــر مــن المقارنات والبــدء في 

حسب ظروفك تجد ولوفك

اكتشاف الذهاب والتأقلم مع الحنين

بقلم/ عصام السنوسي 

موقعة صفين
{ في شهر صفر سنة 37 هـ وقعت معركة حربية بين 
جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بن أبي سفيان، ولم 
تكــن الموقعــة الأولى بينهم، فقد وقعــت صفين بعد موقعة 
الجمل الشــهيرة، وكان السبب الرئيسي لهذه الموقعة هو 
الاخــتلاف بيــن معاوية بن أبي ســفان وعلي بن أبي طالب 
علــى توقيــت الأخذ بثــأر عثمان رضي الله عنــه وأرضاه، 
فكان علي بن أبي طالب يرى أن الأولى هو استقرار البلاد 
مــن حالة الفوضى التــي خلفها مقتل عثمان، وكان معاوية 
يــرى أن الأخذ بالثــأر أولى انتقاماًً من قتلة عثمان، فحدث 
بين الفريقين خلاف شــديد أدى إلى معركة الجمل وتلتها 
معركة صفين، التي انتهت بالتحكيم في شهر رمضان من 

أو اجتماعية، فذوو المناصب نجد الناس من حولهم 
يحتونهم، كذلك من يملكون المال، وننســى ينســينا 
المال ولا الدنيا أن لنا إخواناًً ضعفاء لا يجدون قوت 
يومهم، يبيتون بلا طعام ونحن نأكل حتى نشــبع، لا 
بدّّ لنا من الوقوف مع أنفسنا، وأن نتذكر وننظر إلى 
أمــر كل ضعيــف، ونمــد لهم يد العــون ونصافحهم 
وكأنهم لا ينقصهم شــيء، فعندما نتماســك لا شيء 

يستطيع هزيمتنا.
يجــب أن نجعل المال والدنيا لا تلهينا عن النظر 
إلــى الضعفاء، فهم مســلمون مثلنــا،   فلنتعاون مع 
بعضنــا البعــض،  ونســاعد بعضنــا البعض، يجب 
أن نتذكر إخواننا في الســودان في كل معســكرات 
اللاجئين، ولا ننساهم. أيضاًً جارك الضعيف رفيقك 
صديقــك قريبــك، علينا ألا ننســاهم، فهــذه فريضة 
إسلامية عظيمة، لها أجر وثواب كبير، ويظهر مردها 
بأشــكال متعددة، مثل تفريج كربته، وقضاء حاجته، 

ودفع الأذى عنه، وإيصال ما له من حقوق إليه.

ملاحظــة الاختلاف بينك وبين البيئة المحيطة. 
وهــذا بدوره يجعلك تكتشــف نفســك. لأن في 
الغربة نفســك هي الأقــرب إليك وهي الوحيدة 
التي تفهمك. وتكون صديقتك التي تطرح عليك 

كثير من الأسئلة.
عليــك بالبحث والاجتهــاد والبحث في كل 
محــركات البحث لتجد لهــا تلك الإجابات. ولا 
تنســى عليــك بالتجول في تلك الحــدود وهذا 
الوطــن الجديد حتى تقلل من ذلك التحســس 

الذي يتعريك نسبة لاختلافك عن تلك البيئة.
كن متحركاًً ولا تكن ساكناًً فيأكلك التفكير 
ويهدك الحنين والشــوق، حرك شــغفك وطور 

نفسك في الغربة. 
كثيــر مــن المؤلفــات كتبــت بألــم الحنين 
ووجــع الفــراق ولكنها خلدت أســماء عظيمة، 
جعلتنــا نتجول في كثير مــن الأماكن التي لم 
نرها بأعيننا ولكننا رأينها من خلال حروفهم، 
فســافرنا معهم إلى كل الــبلاد والأماكن عبر 

خيالهم العظيم.
أقول لــك تكيف في الغربة فأنت قادر على 
ذلــك وعد إلى وطنك وأنــت تحمل معك الكثير 

من الأفكار والإضافات الجميلة.
أعــاد الله لنــا أوطاننا وحماهــا من الغدر 

والظلم والطغاة والفاسدين. 
دمتم بخير.
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< في أعقاب الحروب التي تمزق الخرائط 
وتشــتت الهويــة، وتنــزل بالعمــران ضربــة لا 
ترقى لها سنوات البناء، يبقى التعليم -وتبقى 
الجامعات تحديداًً - شــاهدة على أن الشعوب 
لا تقهــر مــا دامت تملــك القدرة علــى التفكير، 
والحلــم، والتعلــم. وعندمــا تســكت البنــادق 
ويخفت ضجيج الدمار، لا شــيء يداوي جراح 
الأوطــان مثــل قاعــات الدراســة، ومختبــرات 
البحوث، ومكتبات الجامعات، حيث تتم إعادة 
ترميم ما لا تقدر عليه الإسمنت والآلات: ترميم 

الإنسان نفسه، ووعيه، وانتمائه.
إن الجامعــات الســودانية، رغــم معاناتها 
من النزاعــات والحرائق والتمزقــات الإدارية، 
مــا زالت تقف شــامخة بذاكرة معرفية تراكمت 
لعقــود. لم تكــن الجامعات في الســودان يومًًا 
مجــرد مؤسســات أكاديميــة، بــل كانــت دومًًا 
منابــر للنقــاش الوطنــي، ومصانــع للكــوادر، 
والثقافــي.  الاجتماعــي  للحــراك  ومشــاعل 
واليــوم، في ظــل دمار البنيــة التحتية وغياب 
الدولة المركزية واستنزاف الاقتصاد الوطني، 
تُُصبــح هذه الجامعــات لا فقط واجهــة للبقاء 
الأكاديمــي، بــل منصّّــة لإعادة تشــكيل الهوية 
الاقتصادية للســودان، تأسيســاًً على ما تبقى 

من طاقات، وما يمكن بناؤه من قدرات.
في ســودان ما بعد الحرب، حيث تتشــابك 
خيــوط الفقر، والنــزوح، والتهميــش، وتغيب 
يطــرح  الواضحــة،  الاقتصاديــة  السياســات 
ســؤال وجودي يتجاوز الرفاه والتعليم: كيف 
يمكــن للجامعــات الســودانية أن تتحــول إلى 
قاطرة اقتصاديــة؟ كيف يمكن أن تعيد تعريف 
العلاقــة بيــن التعليــم والإنتاج، بيــن المعرفة 

والنمو، وبين الجامعة والمجتمع؟
إن الإجابــة عن هذا الســؤال تتطلب قراءة 
عميقــة لــدور الجامعــات كمحــركات لاقتصاد 
المعرفــة، ورافعــات لإعــادة الإعمــار، ومراكــز 
لتأهيــل رأس المــال البشــري الــذي ســيعيد 
للســودان مكانتــه، ويكتــب الفصــل الجديــد 
مــن تاريخــه، لا بالحبــر وحــده، بــل بالإبــداع 
والابتــكار والمبــادرة. فــي هذه المســاحة من 
التأمــل والتخطيط، يبدأ النقــاش الجاد حول 
دور الجامعات الســودانية في تشــكيل الهوية 

الاقتصادية لسودان ما بعد الحرب.

الجامعات كمصدر رصيد بشري: بناء رأس 
المال المعرفي في سودان ما بعد الحرب

في مشــهد اقتصــادي واجتماعــي يتطلب 
إعــادة بنــاء مــن الجــذور، تبــرز الجامعــات 
الســودانية كحاضنات لــرأس المال المعرفي، 
وقلاع لإنتــاج الطاقــات البشــرية التــي تمثــل 
فالمجتمعــات  المنشــودة.  النهضــة  أســاس 
الخارجــة مــن الحرب لا تنهض فقــط بالإغاثة، 
بــل بالكفــاءات، وبالعقول التي تعيد هندســة 

الواقع، وتخطط للمستقبل.

تنمية الموارد البشرية 
كمهمة وطنية للجامعات

تشــير دراســات تطبيقيــة حديثــة إلــى أن 
جامعــات ســودانية مثل جامعة الفاشــر كانت 
ســباقة فــي توظيــف مفهوم)تنميــة المــوارد 
البشــرية( بوصفه مدخلًاً تنموياًً استراتيجياًً، 
يســتهدف تحســين كفــاءة العنصــر البشــري 
لا كمجــرد متعلم، بــل كأداة إنتــاج وتأثير في 
بيئتــه ومجتمعه. هذه النظــرة تحمّّل الجامعة 
مســؤولية تتجاوز التعليم الأكاديمي إلى بناء 
الإنســان القادر على التفكيــر النقدي، والعمل 
المنتج، والمســاهمة في سوق العمل المحلي 

والدولي.
وفق دراســة منشــورة فــي قاعــدة بيانات 
)e-Marefa(، فــإن البرامج الجامعية الحديثة 
لم تعد تقتصر على التخصصات التقليدية، بل 

بدأت تدمج مهارات معاصرة تشمل:
1. إتقــان اللغــة الإنجليزية كلغــة اقتصاد 

وعلم عالمية.
2. الحوســبة وتقنيــة المعلومــات كأدوات 

ضرورية للمشاركة في الاقتصاد الرقمي.
3. الوعــي بســوق العمل وربــط المقررات 
بالاحتياجــات التنمويــة الفعليــة للمجتمعات 
الزراعــة،  مجــالات  فــي  الســودانية، خاصــة 

الريف، والطاقة.

الجامعات كمؤسسات 
لإنتاج رأس المال الوطني

لم تعد الجامعات الســودانية ترى نفســها 
مجرد مؤسســات تمنــح الشــهادات، بل باتت 
تدرك أن مســتقبل الســودان يتوقف على مدى 
قدرتهــا علــى إعــداد أجيــال مــن الخريجيــن 
القادريــن علــى تحمــل عــبء الإعمــار، وخلق 
فــرص العمــل، وابتــكار الحلــول الاقتصادية. 
وهــذا التحول في الرؤية يعكــس تصاعد دور 
الجامعــة في التحول إلى بيئة إنتاج للمعرفة، 
ومرتكــز لاقتصــاد مــا بعد الحــرب، خصوصًًا 
فــي ظل تراجــع دور الدولــة المركزية وتنامي 

مسؤوليات المجتمعات المحلية.

الجامعات العريقة في السودان:
 رصيد تاريخي ومستقبلي

الســودان يمتلك إرثاًً علميــاًً وتاريخياًً من 
الجامعات العريقة التي لطالما كانت جزءاًً من 

تكوين الهوية الوطنية، ومن أبرزها:
الجامعــات  أقــدم  الخرطــوم:   جامعــة 
الســودانية وأشــهرها، والتــي أســهمت فــي 
تخريج قيادات سياســية وفكريــة واقتصادية 

منذ عهد الاستعمار البريطاني وحتى اليوم.

جامعــة الجزيرة: تأسســت لتكون حاضنة 
للنهضــة الزراعيــة والتنمية الريفيــة، وتعتبر 
رائــدة فــي ربــط التعليــم بالاقتصــاد الزراعي 

والتنمية الصحية.
جامعة النيلين: واحدة من أكبر الجامعات 
من حيث عدد الطلاب، ولها إســهامات متعددة 
والعلــوم  القانــون والاقتصــاد  فــي مجــالات 

السياسية.
جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيا: 
مؤسســة أكاديمية تقنيــة تعتبر نواة للابتكار 
والإنتــاج فــي مجــالات الهندســة، التصميــم، 

والطاقة.
جامعــة أم درمــان الإسلاميــة: بتاريخهــا 
العريق الذي يعود إلى أكثر من قرن، تُُعد منارة 
تعليمية وجسراًً بين الأصالة والتحديث، حيث 
ســاهمت في تخريج كوادر شرعية واقتصادية 
كان لهــا حضــور فاعل في مختلف مؤسســات 

الدولة والمجتمع.
جامعــة إفريقيــا العالميــة:  تمثــل نقطــة 
التقاء للثقافات والجنسيات، ورافعة أكاديمية 
إقليميــة، بمــا تضمــه مــن طلاب من عشــرات 
الــدول، وأســهمت في مد الســودان بخريجين 
ذوي تأهيــل دولــي فــي مجــالات الاقتصــاد، 

الدعوة، والتنمية الدولية.
جامعة الفاشر، نيالا، كسلا، سنار، كردفان، 
وشرق النيل:  جامعات إقليمية شكلت شرايين 
المهمشــة،  والمناطــق  الريــف  فــي  التعليــم 
وأســهمت في توطين المعرفة وربطها بالواقع 

المحلي.
بتعددهــا  الســودانية،  الجامعــات  إن 
وتنوعهــا، لا تمثل فقــط رصيــداًً أكاديمياًً، بل 
رأس مــال اســتراتيجي لإعادة بنــاء الاقتصاد 
الوطنــي. إن تأهيــل الموارد البشــرية في هذه 
المؤسســات يجب أن يعاد النظر فيه كمشروع 
تنمــوي وطني، لا كمجرد مســار أكاديمي. فكل 
كليــة وكل خريج يمكن أن يكــون لبنة في بناء 
ســودان جديــد، إذا مــا تــم دعمــه، وتمكينــه، 
وربطــه بالواقع الاقتصادي الــذي يحتاج إليه 

أكثر من أي وقت مضى.

إعادة إعمار ما بعد الحرب: الجامعات 
كمراكز مقاومة للدمار وفرص للنهوض

فــي إطار وطني مثقل بالجراح، حيث تبدو 
آثــار الحرب ممتدة من المبانــي إلى النفوس، 
لم تكن الجامعات السودانية بمنأى عن نيران 
الدمار. فقد نالها من الخراب ما نال مؤسسات 
الدولــة والمجتمــع، مــن تفــكك إداري وتدمير 
للبنيــة التحتيــة، إلى نــزوح جماعــي للطلاب 
والأساتذة، وضياع الموارد البشرية والمادية. 
ومــع ذلــك، برزت بعــض الجامعــات - خاصة 
الإقليميــة منهــا - كرموز صمود، بــل وأحياناًً 

كمراكز مقاومة ناعمة للانهيار.

مرونة الجامعات الإقليمية: 
التكيف في قلب الأزمة

 Chr. بحســب تقاريــر صــادرة عــن معهــد
Michelsen Institute (CMI( وورقــات بحثيــة 
منشــورة على منصات مثــل ResearchGate و
ScienceDirect، فإن بعــض الجامعات تمكنت 

من التكيّّف رغم النزاعات الطاحنة، عبر آليات 
مبتكرة ساعدتها على الاستمرار:

إلــى  التعليميــة  الخدمــات  بعــض  نقــل 
المنصــات الرقميــة ولو بشــكل جزئي، في ظل 

ضعف الإنترنت وانقطاع الكهرباء.
عقد شراكات مع منظمات إغاثية وإنمائية 
لدعــم البرامــج التدريبيــة أو توفيــر المــوارد 

البديلة، مثل المعدات والكوادر المؤقتة.
تبنــي خطــط تعليــم مرنــة مثــل تقويمات 
زمنية غيــر موحدة، واعتمــاد التعليم المدمج 

)Blended Learning( حيث أمكن.
ســمعة  فقــط  تنقــذ  لــم  المرونــة  هــذه 
المؤسســات، بل حافظــت على جذوة الأمل في 
أعيــن آلاف الطلبــة الذيــن كان مــن الممكن أن 

يتسربوا من التعليم بشكل دائم.

الجامعات كمحاور 
لإعادة الإعمار وإعادة تأهيل المجتمع

مــا يجعــل الجامعــات الســودانية مؤهلة 
للعــب هــذا الــدور المحــوري فــي مرحلــة مــا 
بعــد الحرب هــو قربها مــن النســيج المحلي 
للمجتمعــات المتأثــرة، وقدرتهــا على تصميم 
اســتجابات معرفيــة وواقعيــة لحاجــات تلــك 
المجتمعــات. ومن أبرز القطاعــات التي يمكن 

أن تلعب فيها دوراًً قيادياًً:
1. الزراعــة والتنمية الريفيــة: حيث يمكن 
لكليات الزراعة والاقتصاد الزراعي أن تســهم 
في إعادة تأهيل الأراضي، وتحســين سلاســل 

الإمداد الغذائي.
2. إعــادة بناء البنية التحتية:  عبر كليات 
الهندســة والتخطيط العمرانــي، التي يمكنها 
ومنخفضــة  مرنــة  تصميميــة  حلــول  تقديــم 

التكلفة.
3. الصحــة العامة:  من خلال كليات الطب 
والتمريــض والصيدلــة التــي يمكــن أن تمــد 

المناطق المتأثرة بكوادر ميدانية مدرّّبة.
4. الإدارة المحليــة والتنميــة المجتمعية: 
تأهيــل كــوادر للعمــل فــي المجالــس البلدية، 
والمنظمات المحلية، وحوكمة ما بعد النزاع.

هذا الدور يضع الجامعات في قلب معادلة 
إعــادة الإعمــار، ليــس فقــط من حيــث تدريب 
الأيــدي العاملــة، بــل كجهــات تصنــع الرؤية 

وتوجه السياسات التنموية.

دور الجامعات في نشر 
ثقافة السلام والعدالة الانتقالية

فــي مجتمعــات مــا بعــد النــزاع، لا يمكــن 
للسلام أن يتحقق بالاتفاقيات فقط، بل يحتاج 
إلى تحــول ثقافي ومعرفي طويــل الأمد. وهنا 

تبرز الجامعات كمراكز ثقافية قادرة على:
1. تدريس مســاقات في العدالة الانتقالية، 
المصالحــة الوطنيــة، والتنــوع الثقافــي، بما 
يعزز مناعة المجتمع ضد العودة إلى العنف.

2. فتــح منتديــات حوار طلابية وشــعبية، 
والسياســية،  العرقيــة  الانتمــاءات  تتجــاوز 
المجتمعــات  بيــن  الثقــة  جســور  وتبنــي 

المنقسمة.
3. إنشــاء مراكز بحثية تعنى ببناء الســلم 
والانتهــاكات  الجرائــم  الاجتماعــي وتوثيــق 

العمليــة  تســند  أن  يمكــن  علميــة  بطريقــة 
السياسية لاحقاًً.

فــي هــذا الســياق، تصبح الجامعــة فاعلًاً 
معنــى  إنتــاج  وتعيــد  اجتماعياًً/حضاريــاًً، 
»الوطــن« في أذهان الشــباب، لا كمكان للنزاع، 

بل كأفق للتعدد والتشارك والبناء.

الجامعات والتنمية الاقتصادية: 
من التعليم إلى سوق العمل

ليســت الجامعــة نهايــة المطــاف، بل هي 
بدايــة رحلة التحول مــن المعرفة إلى الإنتاج، 
ومــن القاعــة إلى المصنــع، ومن الكتــاب إلى 
الميــدان. وفي ســودان مــا بعد الحــرب، الذي 
يحتاج إلى إعادة تركيب اقتصاده من الأساس، 
تبرز الجامعات كحلقة وصل استراتيجية بين 
التعليــم وســوق العمــل، وكروافــع اقتصادية 
حقيقية إذا ما تم تفعيل أدوارها بذكاء ومرونة 

واستمرارية.
وخريجــون  الســوق  تواكــب  مناهــج  )أ( 

يصنعون الفرق
آلاف  الســودانية  الجامعــات  تنتــج 
الخريجين ســنوياًً في مختلــف التخصصات، 
لكــن التحــدي ليــس فــي العــدد، بل فــي مدى 
ملاءمــة هــذه الكفاءات لحاجات ســوق العمل. 
الجامعــات اليــوم مطالبــة بتطويــر مناهجها 

لتدمج:
المهــارات الرقمية والتقنية )ICT(، تحليل 

البيانات، إدارة المشروعات.
ريــادة الأعمال والاقتصاد التشــاركي، بما 
يحفــز الخريجيــن علــى خلق فــرص العمل لا 

انتظارها.
التدريــب العملي والتطبيقــي، عبر برامج 
التدريــب الميدانــي فــي مؤسســات حقيقيــة، 
خصوصاًً فــي الزراعة، الصناعات التحويلية، 

الطاقة، والخدمات الصحية.
لتجديــد  كأداة  التطبيقيــة  البحــوث  )ب( 

الاقتصاد.
غالبــاًً مــا تتهم البحــوث الجامعيــة بأنها 
بعيدة عن الواقع ومجرد أوراق أكاديمية، لكن 
فــي واقع الســودان اليوم، هنــاك فرصة فريدة 
لتحويل هذه البحوث إلى مصانع أفكار تدعم

< تطويــر الزراعــة الذكيــة لمواجهة تغير 
المناخ.

< ابتــكار حلــول محليــة للبنيــة التحتية 
منخفضة التكاليف.

< تقديم نمــاذج اقتصادية بديلة تناســب 
الاقتصــاد غير الرســمي، والقطاعات المتأثرة 

بالحرب.
< دعــم القطاعــات الإنتاجيــة بالتحليــل 
وتصميــم  الســوق،  ودراســات  الإحصائــي، 

سلاسل القيمة.
ربــط  تــم  إذا  إلا  يتحقــق  لا  الــدور  هــذا 
الجامعات مباشرة مع الوزارات، والمؤسسات 
إطــار  فــي  الخــاص،  والقطــاع  الاقتصاديــة، 

شراكات استراتيجية دائمة.
)ج( الجامعات والقطاع الخاص: شــراكات 

النهوض الاقتصادي
العمــل لا  الجامعــة وســوق  بيــن  الربــط 
يقتصر على التدريب والتوظيف فقط، بل يجب 

أن يمتد إلى:

< شــراكة فــي تصميــم المناهــج:  بحيث 
يشــارك أربــاب العمــل فــي تحديــد المهارات 

المطلوبة.
< دعــم البحــث العلمــي مــن قبــل القطاع 
الخــاص: لرعاية بحــوث تطبق في مصانعهم، 

ومزارعهم، ومشاريعهم.
الجامعــات:  داخــل  أعمــال  حاضنــات   >
الــطلاب علــى تطويــر مشــاريعهم  لتشــجيع 

وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة.
)د( الجامعات وأهداف التنمية المستدامة
المجلــة  فــي  منشــورة  دراســات  تشــير 
الأمريكيــة للبحوث الأكاديميــة )AJRSP( إلى 
أن التعليــم العالــي الســوداني قــادر علــى أن 
يلعب دورياًً مركزياًً في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة )SDGs(، خصوصاًً في:
التعليــم  عبــر  الفقــر  علــى  القضــاء   .1

والتدريب المهني.
2. تحقيــق المســاواة الجندريــة بتمكيــن 

الطالبات في المجالات التقنية.
البحــوث  مــن خلال  المناخــي  العمــل   .3

البيئية المحلية.
4. رفع مســتوى النمو الاقتصادي الشامل 

وبعيد الأمد عبر الابتكار المحلي.
وبهــذا، لا تصبــح الجامعــة فقــط مصنعاًً 
البنيــوي  للإصلاح  محــركاًً  بــل  للشــهادات، 
والاقتصــادي، ومركــز إنتــاجٍٍ حقيقــي للثروة 
الوطنية في شكل أفكار، وابتكارات، ومبادرات 

شابة.
إن الجامعــات الســودانية إذا تــم ربطهــا 
بالاقتصــاد الفعلــي، وتحويلهــا إلــى منصات 
شــراكة مع المجتمع والقطــاع الخاص، يمكن 
أن تقــود اقتصــاد الــبلاد نحو نمــوذج جديد. 
نموذج لا يعتمد فقط على النفط أو المعونات، 

بل على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال.
وهكــذا، تتحــول الجامعــات مــن أســوار 
أكاديميــة، إلى جســور عبور نحو ســوق عمل 
ديناميكي، واقتصاد مرن، وسودان أكثر عدالة 

وقدرة على البناء الذاتي.

التحديات الواقعية التي 
تواجه الجامعات وما يجب تجاوزه

فــي خضم الجراح التي خلفتها الحرب، لم 
تكن الجامعات الســودانية بمنأى عن الكارثة، 
بــل كانــت من أكثــر المؤسســات تأثــراًً، نظراًً 
لموقعهــا الحيــوي في بنــاء الإنســان وإنتاج 
المعرفــة. فالدمــار لم يكن مادياًً فقــط، بل طال 
أيضــاًً البنيــة الفكريــة والتنظيمية، مــا يهدد 
اســتمرارية الــدور الوطنــي والتنمــوي لهــذه 

الجامعات في المستقبل القريب.

آثار الحرب المباشرة: 
دمار مادي ونزيف بشري

بحســب دراســات منشــورة فــي مــجلات 
و  SAGE Journals مثــل  مرموقــة  علميــة 
ResearchGate، فــإن الجامعــات الســودانية 

شهدت تدميراًً  واسعاًً طال:
1. مباني القاعات الدراســية والمختبرات 

والمكتبات.
البيانــات  وقواعــد  البحــوث  مراكــز   .2

الأكاديمية.
3. ســكن الطلاب وســكن الأساتذة ومرافق 

الحياة الجامعية.
إضافة إلى ذلك، أدت الحرب إلى نزوح آلاف 
الطلاب والأســاتذة إلى ولايات أو دول أخرى، 
أو إلى مناطق لا تتوفر فيها بيئة تعليمية آمنة 
أو مســتمرة. وقد صاحب ذلــك تراجع حاد في 
تمويــل التعليم العالي، مما أثّّر على اســتقرار 

العملية التعليمية وكفاءة الإدارة الجامعية.

ضعف التمويل وتأثيره البنيوي

إن تدهور جودة البنية التحتية التعليمية 
والتقنيــة، غيــاب الحوافز الماليــة والمعنوية 
للأســاتذة، ممــا دفــع الكثير منهــم للبحث عن 
فــرص بديلــة خــارج الســودان، إضافــة إلــى 
توقــف مشــاريع تطويــر المناهــج والخطــط 
الدراسية، الأمر الذي جعل البرامج الأكاديمية 
بعيــدة عــن متطلبــات الســوق، ومتخلفــة عن 
التحديثــات العالميــة، كلها تحديــات واجهت 
ولا تــزال تواجــه الجامعــات الســودانية. وأن 
الأزمــة الحاليــة بالســودان ليســت ظرفية، بل 
هيكلية، لأنها تمس جوهــر العملية التعليمية 
فــي الجامعات الســودانية، وتحاصــر قدرتها 
علــى الأداء بفاعلية، خصوصاًً في زمن تتزايد 
فيــه الحاجة للجامعات كقاطرة تنمية لا مجرد 

مؤسسة تعليمية.

غياب التدريب المستمر وتجمّّد المناهج

من أبرز المشــكلات التــي تؤثر على جودة 
الخريجيــن فــي الســودان هــو تأخــر تحديث 
المناهــج الأكاديميــة، وضعــف التركيــز علــى 
التدريــب المســتمر للكــوادر الأكاديميــة. هذا 
الوضــع نتج عنــه: فجوة متزايــدة بين ما يتم 
تدريسه في القاعات وما يحتاجه سوق العمل، 
وغيــاب المعــارف التكنولوجيــة والمهــارات 
العملية فــي التخصصــات التطبيقية، إضافة 
فــي  الــطلاب، خصوصــاًً  لــدى  إحبــاط  إلــى 
التخصصــات التقنيــة والطبيــة والهندســية، 
الذين يشعرون أن تعليمهم لا يعدهم لمستقبل 

وظيفي حقيقي.

ما يجب تجاوزه: 
إصلاح هيكلي وشراكات استراتيجية

لإعــادة تموضع الجامعات الســودانية في 
مرحلــة مــا بعــد الحــرب، هنــاك مجموعة من 

التحولات الضرورية التي لا غنى عنها:
إعــادة  1. إصلاح هيكلــي شــامل يشــمل 
هيكلة الإدارات الجامعية، تحديث التشريعات، 

وضمان استقلالية القرار الأكاديمي والمالي.
2. شــراكات مــع القطاع الخــاص المحلي 
والدولي، تســمح بدعم مالي مستدام للبحوث 

والابتكار والتطوير.
الدولــي  المجتمــع  علــى  الانفتــاح   .3
والمنظمات المانحة من خلال مشاريع تعاونية 

لإعادة بناء الجامعات وتحديث مناهجها.
والتطبيــق  العلمــي  البحــث  تحفيــز   .4
العملــي، بما يشــمل إنشــاء حاضنــات أعمال 
جامعيــة، ومراكــز تدريــب وتأهيــل، وبرامــج 
دراســات عليا مرتبطة مباشــرة بسوق العمل 

الوطني.
5. اعتمــاد الرقمنة والتحول التكنولوجي، 
لتجــاوز محدوديــة الإمكانــات الماديــة وخلق 

بيئة تعليمية أكثر مرونة وابتكاراًً.
إن الجامعــات الســودانية تقف اليوم أمام 
مفترق طرق: إما أن تنهار تدريجيًًا تحت وطأة 
التحديــات المتراكمــة، أو أن تُُعــاد صياغتهــا 
اقتصاديــة  لنهضــة  انــطلاق  قاعــدة  لتكــون 
ومجتمعية حقيقية. ولا ســبيل إلى ذلك إلا عبر 
رؤيــة إصلاحية شــاملة تُُعيــد للجامعة دورها 
التاريخــي، وتعــزز مــن قدرتهــا علــى مواكبة 
تحديــات العصــر وإعادة بنــاء الوطن من قلب 

القاعات والمختبرات.

رؤية مستقبلية: الجامعات رافعة 
للهوية الاقتصادية والنهضة الوطنية

إذا ما تم تفعيل دور الجامعات السودانية 
بشكل منهجي وقوي، يمكن تصور:

1. جيــل جديــد مــن المهنييــن فــي الطب، 
الزراعــة، الهندســة، الإدارة، التعليم، يضخون 
فــي الاقتصــاد الســوداني طاقــات وكفــاءات 

ملموسة.
2. نهضة زراعية وصناعية محلية مدفوعة 
بخريجيــن أكفاء، أبحاث تطبيقیة، وشــراكات 

بين الجامعات والقطاع الخاص.
3. مراكــز بحــث وابتكار تهتــم بما يخص 
إعادة الإعمار، التكيّّــف مع التحديات البيئية، 
التنميــة المجتمعيــة، والتحــول إلــى اقتصاد 

المعرفة.
بناء مجتمع مدني قوي، مرتكز على تعليم 
ذي جودة، تنوير فكري، ومســؤولية مجتمعية 
ممــا يعيــد صياغة الهوية الســودانية في بعد 

اقتصادي وتنموي.
بهــذا تتحــول الجامعــات مــن بورصــات 
أكاديمية إلى محطات انطلاق لســودان جديد، 
أكثــر مرونة، إنتاجيــة، وعزماًً على اســتعادة 

مكانته.
خاتمة

في خضم خــراب الحرب والدمار، قد تبدو 
الجامعــات ركامــاًً بلا حيــاة، لكــن حقيقتها - 
حيــن يتــم منحهــا الفرصــة والدعــم - قــادرة 
علــى أن تصبح منــارات للنهضــة. الجامعات 
السودانية، بتاريخها ومعاناتها، تبقى رصيد 
الأمة ورأس مالها الأوثق. إن استثمارها اليوم 
ليــس رفاهيــة، بل اســتثمار في الإنســان، في 
الكفاءة، في المســتقبل. ومن هنا أدعو الدولة، 
المجتمــع، المانحيــن، والخريجيــن أنفســهم 
إلــى جعــل الجامعــات ركيــزة في إعــادة بناء 
الســودان: اقتصاديــاًً، اجتماعيــاًً، وذا هويــة 
اقتصاديــة واضحــة وراســخة، لأن الســودان 
بعد الحرب لا يحتاج فقط إلى بناء حجارة، بل 
إلى بناء الإنســان، وبناء الأمــل، وبناء هويته 

الاقتصادية الجديدة..

* اختصاصــي تحليل بيانات وخبير إحصاء – عضو 
هيئة تدريس بالجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت

هوية السودان الاقتصادية تبدأ من هنا: الجامعات بوابة الإعمار والتنمية

﻿﻿نور الجامعات في عتمة ما بعد الحربنور الجامعات في عتمة ما بعد الحرب

د. إيهاب عبد الرحيم الضوي أحمد *
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{ في هــذا اليوم المفعم بالإنســانية وفي 
هــذا الصبــاح الــذي يشــع بضيــاء قلوبكــم 
البيضــاء تهديكــم حركــة الســودان الأخضــر 

خالص محبتها وأزهار تقديرها واعتزازها.
إلــى أصحــاب الهمــم فــي الســودان وإلى 
أرواحكم الشــامخة التي تُُســطّّر أروع دروس 
الصبــر والجمال أنتم الضــوء الذي لا ينطفئ 
وأنتــم المعنــى العميق للقــوة الحقيقية التي 
تولــد مــن الــروح حين تتشــبث بالأمــل لا من 

الجسد وحده. 
أنتــم الدرس الــذي تهمس بــه الحياة لكل 
من يمــرّّ بها بأن القــوة الحقيقية في العزيمة 

والصمود والجمال الذي ينبع من الداخل.
يوافــق احتفــال العالــم باليــوم العالمــي 
لأصحــاب هــذا العام الأربعاء 3 ديســمبر وقد 
اختارت الأمم المتحدة له شعاراًً يحمل عنوان 
»تعزيــز المجتمعات الشــاملة لأصحاب الهمم 
لدفــع التقدم الاجتماعي« رســالة واضحة لكل 
شــعوب الأرض بــأن الشــمولية هــي مفتــاح 

التقدم والازدهار.
في يومكم العالمي نقف أمامكم وقفة 
ونبــارك  مســيرتكم  ونُُحيّّــي  إجلال 
عزائمكــم التي تشــق الصعاب كما 
تشــق الســواعد حجارة الأرض 

لتمنحها لمسات خُُضراء.
إننا في حركة الســودان 
بــأن  نؤمــن  الأخضــر 
لا  التــي  المجتمعــات 
تحتضــن أصحــاب 
الهمم تفقد جزءاًً 
روحهــا  مــن 
وأن التغيير 
الإيجابي 

الإنســيابي الإبداعي الأخضر يبــدأ من توفير 
بيئــة عادلــة وكريمة، مُُلهِِمة لــكل أبناء الوطن 
بلا اســتثناء حيــث يجد كل فــرد مكانه ليزهر 

ويبدع.

الأبطال الخُُضر… 
قمم من نور وقلوب لا تُُهزم

حيــن يشــرق العالــم علــى اليــوم العالمي 
لأصحــاب الهمــم، تنفتــح القلــوب علــى أروع 
صــورة مــن صــور الإنســانية، حيــث تتوهج 
القمــم الخضراء لأصحاب الهمم، ويُُكتب فيها 

أرقى المعاني )الصبر، والإبداع، والعطاء(.
نحــن لا نرى في أصحــاب الهمم مجرد فئة 
تحتــاج للدعم، بل نرى قممًًــا أخضرية، قلوبًًا 
تزهر رغم العواصف، وأنوارًًا تتلألأ في سماء 

الإنسانية.
كما قال الشاعر:

الجــراح،  رغــم  تزهــر  الأخضــر  »قلوبكــم 
ونوركم يضيء ما عجزت عنه الظلال.«

إن اختيار الأمم المتحدة لشعار هذا العام
الشــاملة لأصحــاب  المجتمعــات  »تعزيــز 

الهمم لدفع التقدم الاجتماعي«
ليــس مجــرد شــعار، بل هــو دعــوة للعالم 
كله لإعادة رســم الطريق نحو الشمولية، نحو 
العدالــة، نحــو مجتمــع يــرى كل قلــب أخضر 
قيمــة لا تُُقاس بقدرة جســدية أو عجز مؤقت، 

بل بفيض المحبة والإرادة والعطاء.

حقيقة الأرقام والتحديات
تُُقدّّر نســبة الأشــخاص أصحاب الهمم في 
الــدول العربية بما بيــن 5% و15% من مجموع 
الســكان — أي مــا بيــن 22.5 و67.5 مليون 
إنسان — كل منهم يحمل قصة صبر وعزيمة، 
وكل منهم قلب أخضر يروي للعالم دروسًًا في 

الإصرار والتفاؤل.
تختلــف نســب الإعاقــة مــن دولــة لأخــرى 
والسياســية،  الاقتصاديــة  الظــروف  حســب 
ومدى اســتقرار الدولــة، والأزمــات الحياتية 
المختلفــة، بما في ذلــك الحروب والكوارث 
الطبيعية، وانتشــار الأمــراض المزمنة، 

وارتفاع نسب الفقر والأمية. 
ووفــق تقريــر المنصــة العربية 
للإدماج الرقمي التابعة للإسكوا، 
تُُعــد الإعاقــة الحركيــة الأكثــر 
الإعاقــة  تليهــا  انتشــاراًً، 
حيــن  فــي  البصريــة، 
الإعاقــة  أشــكال  تظــل 
تتــراوح  الأخــرى 
الاختلافــات  بيــن 
يــة  د لفر ا

والبيئية.
غــم  ر و
الجهود 

المبذولــة خلال الســنوات الأخيــرة لتحديــث 
التشــريعات وتحســين البنيــة التحتية، يظل 
الدعــم غالبًًا عاجزًًا عن تلبية كل الاحتياجات، 
ممــا يجعل أصحاب الهمم أكثر حاجة للعناية 
والاحتفاء، وأكثر اســتحقاقاًً لنداء الإنســانية 

والعدل.
»نؤمن أن القوة ليســت فيما تملك، بل فيما 

تمنحه للآخرين من ضياء.«
وأصحــاب الهمــم، بهــذا المعنــى، هــم من 
يمنحــون العالم ضياءهم، ويمتــد نورهم إلى 

كل قلب مظلم، ليزرع الأمل في النفوس.
رؤية السودان الأخضر لأصحاب الهمم

تــرى حركة الســودان الأخضر أن أصحاب 
الهمم ليســوا فئة مهمشــة، بل ركيزة أساسية 
لبنــاء الســودان الجديد، ســودان المســتقبل 
الأخضــر، الــذي لا يكتمل إلا حيــن تُُنصف كل 
الأرواح، ويجــد كل فرد مكانه العادل، ويعيش 
بكرامــة، ويشــارك في صناعــة وطنه بكل فخر 

وإبداع.
تتبنى الحركة قضايا الشــرائح التي عانت 
الإهمال والجحــود لعقود طويلة، وتدفع نحو 

إصدار تشريعات تُُوطّّد الحق والكرامة لكل:
– كبار السن

– الأشخاص أصحاب الهمم
– أصحاب الأمراض المزمنة

– المرأة والطفل
– اللاجئين والنازحين

– السودانيين في المهاجر والاغتراب
»من زرع قلباًً أخضراًً حصد أمة من نور.«

فــي أصحــاب  يــرى  فالســودان الأخضــر 
الهمــم الأبطــال الحقيقييــن، الذيــن يزرعــون 
الأمــل بصبرهــم، ويخلقون الجمــال من الألم، 
ويثبتون أن الإنســان حين يكون قلبه أخضر، 

يضيء العالم بأسره.

ركائز رؤية الحركة لشريحة 
أصحاب الهمم في سودان المستقبل

1. سودان بلا عوائق
الطــرق، والمــواصلات، والمرافــق العامة، 
جميعهــا مصممــة لتســهيل حيــاة أصحــاب 
وكرامتهــم،  اســتقلاليتهم،  لضمــان  الهمــم، 

وسلامتهم النفسية والجسدية.
2. تعليم أخضر شامل

برامج تعليميــة متطورة، تحوّّل التحديات 
إلــى قــدرات، وتعلــم الأطفال والشــباب أن كل 
صعوبــة يمكــن تحويلهــا إلى إبــداع، وأن كل 

قلب أخضر يمكنه أن يضيء دروب الآخرين.
3. اقتصاد شريك ومثمر

المشــاريع  فــي  الهمــم  أصحــاب  إشــراك 
الإنتاجيــة، والزراعيــة، والعضوية، والبيئية، 
ليكونــوا شــركاء فعلييــن فــي بناء الســودان 
الأخضــر، لا مجــرد متلقيــن للدعــم، بل صناع 

نجاح وازدهار.
4. منظومة صحية متكاملة

رعايــة طبيــة ونفســية وتأهيليــة شــاملة 
تضمــن الاســتقرار الصحــي، وتمكنهــم مــن 
العيــش بكرامــة، وتدعم أســرهم فــي رحلتهم 

اليومية.
5. صوت سياسي وقانوني مؤثر

تشــريعات تمثلهم فــي مواقع اتخاذ 
القــرار، لضمــان حقوقهم، ومشــاركة 

فعالة في رسم مستقبل السودان.
لا  القــدرة  يقــدّّر  6. مجتمــع 

القصور
ثقافــة جديــدة تــرى في 
قــوة  الهمــم  أصحــاب 

وإبداعًًا، وليس قصورًًا أو ضعفًًا، ويصبح كل 
شخص رمزًًا للأمل والتحدي.

7. اندمــاج كامل في كل مبادرات الســودان 
الأخضر

مدارس إبداعية، مشاريع عضوية، حملات 
توعية، مبادرات بيئية، كل ذلك لضمان مشاركة 
كاملة وفاعلة، وتعميق شعور الانتماء والفخر 

الوطني.
»القمم الخضراء لا تنهزم، فهي التي تحوّّل 
الظلام إلى ضياء، والصمت إلى نشيد حياة.«

الأبطال الخُُضر… 
قمم من نور وقلوب لا تُُهزم

أصحاب الهمــم هم الأبطال الحقيقيون في 
الســودان الأخضــر، هــم من يكتبــون قصص 
الإرادة الكبــرى، ويثبتون أن الروح الخضراء 
لا تنكســر، وأن القلــب حيــن يكــون أخضــر 

ينهض، ويبدع، ويواصل الطريق.
هم نجوم مضيئة في سماء الوطن، وركائز 
أساســية في بناء سودان المستقبل الأخضر: 
ســودان العدالة، والمحبة، والجمال، وسودان 

يحتفي بالقلب قبل كل شــيء، وسودان يجعل 
من كل تحدٍٍ فرصة، ومن كل ابتســامة إشعاعًًا 

ملهمًًا.
»من حمل الأمل، صنع مجد وطن، ومن زرع 

الحب، جنى نور الأجيال.«

الوعد والمنى
نََعِِدُُكــم، أيهــا الأبطــال الخضــر، أن يكــون 
الســودان القادم سودانكم أولًاً، حيث يُُكرّّم كل 
قلب أخضــر، ويُُحتفى بكل بذرة عطاء، ويُُفتح 

لكل هِِمّّة طريقها بلا عراقيل.
ونحــن نحلــم، معكم، بســودان يتحول فيه 
كل تحــدٍٍ إلــى فرصــة، وكل قصّّــة صبــر إلــى 
إنجاز، وكل ابتسامة إلى إشعاع يُُلهم الأجيال 

القادمة.

هــذه هــي المنــى الخضراء: ســودان يليق 
بكــم، ويكرمكــم، ويحتضــن قلوبكــم، ويجعل 
مــن كل يــوم فرصة جديــدة لتكونــوا الأبطال 

الخضر… قمم من نور، وقلوب لا تُُهزم.
»من زرع قلباًً أخضراًً حصد أمة من نور«.

حكاية وطن أخضر

أصحاب الهمم نور السودان الأخضرأصحاب الهمم نور السودان الأخضر
3 من ديسمبر من كل عام .. يوم يتجدد

إعداد: م. معتصم تاج السر 
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ما هي هشاشة العظام؟
< هــي حالة يقل فيها بناء العظــم الجديد مقارنةًً 

بالفقد الطبيعي للعظم القديم، مما يؤدي إلى:
عظام ضعيفة
سهولة الكسر

انحناء العمود الفقري مع الزمن
نقص الطول تدريجيًًا

العظــام تُُشــبه “الخلايــا الحيــة”، تُُبنــى وتهــدم 
يوميًًا. في ســنّّ الشــباب يكون البناء أســرع، لكن بعد 
الأربعيــن يبدأ الهدم في التفوق تدريجيًًا، خاصة عند 

النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية.

أسباب هشاشة العظام
تتعــدد الأســباب بيــن عوامــل طبيعيــة وأخــرى 

مرتبطة بنمط الحياة أو الأمراض:

D 1. نقص الكالسيوم وفيتامين
وهــو الأكثــر شــيوعًًا، حيــث يــؤدي عــدم حصول 
الجســم علــى ما يكفي مــن هذه العناصــر إلى ضعف 

العظم.
في الســودان، رغم وجود الشــمس، يعاني الكثير 

من نقص فيتامين D بسبب:
تجنب التعرض للشمس

قلة مصادر الغذاء الغنية به
لــون البشــرة الداكــن يقلــل الاســتفادة من أشــعة 

الشمس
2. التقدم في العمر

كلما زاد العمر قلت كثافة العظام طبيعيًًا.
3. العوامل الهرمونية

عند النساء: نقص الإستروجين بعد سن اليأس.
عند الرجال: نقص التستوسترون في عمر متقدم

4. أمراض مزمنة
مثل:

أمراض الغدة الدرقية
أمراض الكبد والكلى

أمــراض الأمعاء التي تمنع امتصاص الكالســيوم 
)مثل السلياك(
5. الأدوية

بعــض الأدويــة الطويلــة الأمــد تســبب هشاشــة، 
أهمها:

الكورتيزون
أدوية الصرع

أدوية السيولة

بعض أدوية السرطان
6. نمط الحياة

قلة الحركة
التدخين

شرب الكحول
انخفاض الوزن الشديد

عوامل الخطورة
يــزداد احتمال الإصابــة إذا وُُجدت أحــد العوامل 

التالية:
عمر فوق 50 سنة

تاريخ عائلي لكسور العظام
بنية جسم نحيلة جدًًا

المرأة بعد انقطاع الطمث
الرجال بعد سن 70

سوء التغذية
D نقص فيتامين

عدم ممارسة الرياضة

أعراض هشاشة العظام
الغالبيــة لا يشــعرون بأعــراض، ولهــذا تُُســمى 

“المرض الصامت”.
لكن مع الوقت قد تظهر:

1. ألم الظهر
بسبب كسور الفقرات الانضغاطية.

2. نقص تدريجي في الطول
نتيجة انحناء العمود الفقري.
3. كسر في المعصم أو الورك

عادة بعد سقوط بسيط.
4. انحناء الظهر )الكوزة(

خاصة عند كبار السن.

مضاعفات هشاشة العظام
هي الأخطر لأنها تؤثر مباشرةًً على نوعية الحياة

كسور الورك: قد تسبب إعاقة دائمة أو مضاعفات 
خطيرة عند كبار السن.

كســور العمود الفقري: تسبب ألمًًا مزمنًًا وانحناء 
الظهر.

تراجع القدرة على الحركة
الاكتئاب والقلق بسبب فقدان الاستقلالية

فــي الســودان، تُُعد كســور الــورك مشــكلة كبيرة 
بســبب تأخــر الوصول للمستشــفى وضعــف خدمات 

العلاج الطبيعي.

تشخيص هشاشة العظام
يعتمد التشخيص على:

)DEXA Scan( 1. قياس كثافة العظام
هو الفحص الذهبي، ويقيس كثافة العظم في:

الفخذ )الورك(
العمود الفقري
الكتف أحيانًًا

2. تحاليل الدم
D فيتامين
الكالسيوم

وظائف الغدة الدرقية
وظائف الكلى

مؤشرات الالتهاب
fracture risk 3. تقييم السقوط والخطر

.FRAX باستخدام أدوات مثل

علاج هشاشة العظام
: تغيير نمط الحياة أوالًا

تحسين التغذية

الإقلاع عن التدخين
ممارسة الرياضة بانتظام

المشي والتمارين المقاومة
ثانيًًا: المكملات الغذائية

 mg 1200–1000 الكالســيوم: غالبًًــا يحتاج البالــغ
يوميًًا.

فيتاميــن D3: الجرعــة تعتمد علــى التحليل، وقد 
تتراوح بين IU 4000–1000 يوميًًا.

ثالثًًا: الأدوية
تعتمد على شدة الحالة ونوع المريض:

Alendronate البيسفوسفونات مثل
Denosumab

Teriparatide )للنوع الشديد(
العلاج الهرموني للنساء في حالات محددة

رابعًًا: العلاج الطبيعي
يســاعد على تقويــة العضلات وتحســين التوازن 

لمنع السقوط.

الوقاية من هشاشة العظام
الوقاية هي الأسهل والأفضل، وتشمل:

1. التعرض للشمس
يُُفضّّل 15–20 دقيقة يوميًًا في الصباح.

2. التغذية السليمة
مصادر الكالسيوم:

اللبن والزبادي
الساردين
البروكلي
السمسم

البقوليات
3. الحركة

المشي السريع، تمارين المقاومة، صعود السلم.
4. الحفاظ على الوزن الصحي

5. التوقف عن التدخين
6. فحص دوري بعد سن الخمسين

أمثلة من الواقع السوداني
الحالة الأولى

امــرأة في منتصف الخمســينات، توقفــت دورتها 
قبــل 3 ســنوات، وتعاني مــن آلام الظهر. بعد ســقوط 
بســيط أثنــاء تنظيــف الحــوش، حــدث لها كســر في 
المعصــم. بعــد فحــص DEXA، تبيّّن أنهــا تعاني من 

هشاشة متقدمة. السبب الرئيسي:
نقــص فيتاميــن D، وعدم تناول الكالســيوم، وقلة 

الحركة.
الحالة الثانية

رجل ســبعيني مــن الخرطــوم يعاني مــن انحناء 
الظهــر ونقــص فــي الطــول. يعمــل مُُزارعًًــا، ولكنه لا 
يتعرض للشــمس بشــكل كافٍٍ بســبب ارتــداء ملابس 
طويلــة. بعــد الفحــص، ظهــرت هشاشــة شــديدة في 

الفقرات.
الحالة الثالثة

شــاب عمــره 30 عامًًا يتنــاول الكورتيــزون لفترة 
طويلــة بســبب مــرض مناعي، ظهــرت لديه هشاشــة 
مبكــرة، ممــا يوضــح أن المرض لا يقتصــر على كبار 

السن فقط.

هل يمكن الشفاء من هشاشة العظام؟
لا يمكــن “الشــفاء التــام”، ولكــن يمكــن إيقــاف 
التدهــور، وتحســين الكثافــة، ومنع الكســور بنســبة 

ممتازة عند الالتزام بالعلاج.

خلاصة

هشاشــة العظام مــرض صامت لكنــه خطير، ومع 
ذلك يمكن الوقاية منه بسهولة عبر:

التغذية الجيدة
فيتامين 

الحركة
الفحص المبكر

علاج الحالات المعرضة للخطر

فــي الســودان، الحاجــة لرفــع الوعــي أكبــر، لأن 
الكثيريــن يخلطــون بيــن “ألــم الظهر العــادي” وبين 

“كسور انضغاطية بسبب الهشاشة”.

{ إعداد : دكتور عصام صالح

{ هشاشــة العظــام )Osteoporosis( واحــدة من أكثــر أمراض العظام 
انتشارًًا حول العالم، وتُُعرّّف بأنها حالة تنخفض فيها كثافة العظام تدريجيًًا، 
ويصبح العظم هشًًا وسهل الكسر حتى مع أقل مجهود أو سقوط بسيط. 

كثير من الناس لا يعرفون أنهم مصابون إلا بعد حدوث كسر، لأن المرض 
يتطور بصمت لسنوات طويلة.

فــي مجتمعــات مثل الســودان، تــزداد الأهمية بســبب نقــص الوعي 

الصحــي، وســوء التغذيــة، ونقــص فيتاميــن D الناتــج عــن قلــة التعرض 
للشــمس الحقيقية، إضافةًً للظروف المعيشــية التي قد تحد من إمكانية 

إجراء الفحوصات الدورية.

اللص الصامت الذي يسرق كثافة عظامكاللص الصامت الذي يسرق كثافة عظامك
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{ سواكن - احمد السيد
»الجزيرة«

< ســواكن مدينة ساحلية في شمال 
شــرق الســودان، وهي من أقدم الموانئ 
التاريخية على البحر الأحمر، وارتبطت 
منــذ العصــور القديمة بحركــة التجارة 
بيــن وادي النيــل وبلاد بونت والحجاز 
واليمــن. ازدهرت مكانتهــا في العصور 
المملوكيــة والعثمانيــة بوصفها ميناء 
رئيسيا ومحطة للحجاج، فترك ذلك إرثا 
معماريــا فريدا شُُــيّّد أغلبه مــن الحجر 

المرجاني.

الموقع والجغرافيا

تقع مدينة ســواكن في شــمال شرق 
الســودان على الســاحل الغربــي للبحر 
الأحمــر، وتبعد عن مدينة بورتســودان 
مســافة 54 كيلومتــرا وعــن العاصمــة 
الخرطــوم نحــو 642 كيلومتــرا غربــا. 
وتضــم المنطقــة جزيرتيــن مرجانيتين 
دائريتين في حوضها الضحل، إحداهما 
مهجــورة تمامــا، بينمــا تشــكل الأخرى 
-وهــي جزيرة ســواكن– مركــز المدينة 
التاريخيــة المتصــل بالبــر عبر جســر 

صناعي.
ويغلب على سواكن مناخ حار وجاف 
عموما، مع تقلبات موســمية، إذ تتراوح 
درجــات الحــرارة بين 26 درجــة مئوية 
في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، 
وتبلغ ذروتها في يوليو/تموز بنحو 42 
درجة. كما تهطل الأمطار في أشــهر عدة 
من العام، ويُُعد نوفمبر/تشــرين الثاني 

أكثرها مطرا.

التسمية

ســواكن في اللغة العربية لفظ قريب 
من السكنى بمعنى الإقامة، ويقال: سكن 
يسكن فهو ساكن، وسواكن جمع ساكنة، 
كما يُُحتمل أن تعني الهدوء والسكينة.

أصــل  فــي  الروايــات  واختلفــت 
التســمية، ومن أبرزها مــا ذكره الكاتب 

المصري 
الــذي  بصيلــي،  الشــاطر 
ذهــب إلــى أن لفــظ ســواكن مــن أصــل 
مصــري قديــم هــو »شــواخن« ويعنــي 
محطة-شــوا. وشــوا هــو اســم مملكــة 

إسلامية بالحبشة )1279-1063(.
ووفــق رأي بصيلي، فإن تحول كلمة 
شــواخن إلى شــواكن أو ســواكن يعود 
إلــى خلو لغــات البجا من حــرف الخاء 
الــذي غالبــا مــا يُُقلــب كافا أو هــاء في 

بعض لهجاتها.

طابــع  ذات  أخــرى  روايــة  وتوجــد 
أســطوري تقول إن اســم سواكن مشتق 
مــن لفظ »ســجون« الــذي حُُــرف بمرور 
الزمــن إلى ســواجن ثم ســواكن. وتربط 
الروايــة المكان بســجون يُُقال إن الملك 
ســليمان عليــه الــسلام كان يــودع فيها 

الجن والعصاة والمجرمين.
عربــي  الاســم  أن  آخــرون  ويــرى 
الأصــل ومشــتق مــن كلمــة »الســوق«، 
ويســتدلون على ذلك بوصول مهاجرين 
من شــبه الجزيرة العربيــة إلى المنطقة 
واســتقرارهم في الضفة المقابلة لموقع 
ســواكن، حيث ازدهر النشــاط التجاري 

هناك.
وتحول الاســم -وفق هذا الرأي- من 
ســواقٍٍ أو أســواق إلى ســواكن. ويدعم 
هــؤلاء هذا الطرح بالاســم الــذي يطلقه 
شعب البجا على سواكن وهو »أوسوك« 

ومعناه السوق في اللغة البجاوية.
ويشــكل البجــا الســكان الأصلييــن 
للمنطقــة، إلى جانــب مجموعات عربية 
ومحلية أخرى. وقد اســتقطبت ســواكن 
عبــر تاريخها الطويل تجــارا من اليمن 
والحجــاز ومصر وشــرق أفريقيــا، مما 

أكسبها طابعا متعدد الثقافات.

التاريخ

وفقــا لمصادر مختلفة، فإنه لا يُُعرف 
تاريخ تأســيس مدينة سواكن بدقة، لكن 
شواهد أثرية تدل على أن المنطقة كانت 

مأهولة منذ القدم.
ويُُعتقــد أن قدمــاء المصرييــن، منذ 
عهد الأســرة الخامســة )حوالي 2494-

2345 قبل الميلاد(، اســتخدموا سواكن 
محطــة فــي طريقهم إلــى بلاد بونت في 
شــرق أفريقيــا لجلــب الذهــب واللبان، 

كمــا ارتبــط ذكرهــا بالنشــاط البحــري 
والتجــاري لليونانييــن والبطالســة في 

العصر البطلمي.
وفــي القــرن الثامــن المــيلادي، ورد 
الرحالــة  مؤلفــات  فــي  ســواكن  اســم 
العــرب وعلمــاء الجغرافيــا، وكانت تمر 
بهــا أســر أموية هاربــة إلى مصــر بعد 
مقتــل الخليفــة مــروان بن محمــد )آخر 
خلفاء بني أمية في المشــرق( سنة 750 
ميلاديــة. كمــا ارتبطــت المدينــة بنقاط 
التبادل التجاري على ضفاف النيل، ومر 
بهــا الحجاج المســيحيون فــي طريقهم 

إلى بيت المقدس.
ومنذ بداية الهجرات العربية وحتى 
منتصف القرن الـ13، ظلت ســواكن قرية 
صغيــرة يعيش فيهــا البجــا وجماعات 
محلية أخرى، مع نشاط بحري محدود.

ازدهــرت ســواكن فــي القــرن الـــ15 
بعــد تدميــر ميناء عيذاب على الســاحل 
الغربي للبحــر الأحمر، في منطقة مثلث 
حلايب بين الســودان ومصر، وذلك على 
يــد الســلطان المملوكــي ســيف الديــن 
برســباي. ومع انهيــار عيذاب، أصبحت 
سواكن الميناء الرئيسي على السواحل 
الأفريقيــة للبحر الأحمــر، ومحطة عبور 

مهمة لحجاج بيت الله الحرام.
وفــي القــرن الـ16، خضعت ســواكن 
للســيطرة العثمانيــة، وأصبحت مركزا 
الســاحل  مــدن  علــى  لحكمهــم  إداريــا 
الســوداني. غيــر أن ازدهارهــا لــم يــدم 
تراجعــا  المدينــة  شــهدت  إذ  طــويلا، 
الحركــة  تضييــق  نتيجــة  ملحوظــا 
التجاريــة وتزايد التهديــدات الأوروبية 

في البحر الأحمر.
وفــي القرن الـــ17 أصبحت ســواكن 
قاعدة عســكرية للحملــة العثمانية على 
اليمــن، ثــم أُُجِِــرت للوالــي محمــد علي 
باشــا فــي القــرن الـــ19 مقابــل جزيــة 
مــن  ســكانها  عــدد  زاد  وقــد  ســنوية. 
البجــا والعــرب والتجــار القادميــن من 
مصــر واليمــن والهنــد وبلــدان أخرى، 
لكنهــا تدهورت تدريجيا بعد اســتكمال 
الســيطرة البريطانيــة والمصريــة على 
الـــ19،  القــرن  نهايــة  وفــي  الســودان. 
اســتخدم البريطانيــون المدينــة مركزا 
لقواتهــم، ثــم شــرعوا فــي بنــاء مينــاء 
جديد في بورتسودان بداية القرن الـ20، 
ممــا أدى إلــى نــزوح الســكان وفقــدان 
ســواكن أهميتهــا التجاريــة. ومنذ ذلك 

الحين، أصبحت المدينة شبه مهجورة، 
البحريــة  حضارتهــا  بآثــار  محتفظــة 

والتجارية القديمة.

 المعالم

تمتاز مدينة ســواكن بتراث معماري 
فريــد تشــكل عبــر قــرون مــن النشــاط 
التجاري والبحــري، وتضم بقايا منازل 
شُُــيدت  الوســطى  القــرون  مــن  وآثــار 
بالحجــر المرجانــي وزُُينــت بالخشــب 
المنقــوش، مما يجعلها واحدة من أغنى 

المناطق الأثرية في شرق أفريقيا. 
ومن أبرز معالم سواكن:

وهــي  للمدينــة،  التاريخــي  المركــز 
مبانيهــا  انهــارت  مرجانيــة  جزيــرة 
وتحولت إلى أطلال تُُجسد تاريخا بحريا 
ازدهر قرونا طويلة. بُُنيت مبانيها بطراز 
معمــاري فريــد يجمــع بيــن التأثيــرات 
والبريطانيــة،  والمملوكيــة  التركيــة 
 ،3 أو  طابقيــن  مــن  مكــون  ومعظمهــا 
ومشيدة بالحجر المرجاني الأبيض ذي 

الشرفات الواسعة والنوافذ الكبيرة.
كانــت الجزيرة مينــاء طبيعيا بارزا، 
يتوغــل فيه لســان بحري نحــو الداخل 
مــن  بطــوق  محمــي  حــوض  ليتكــون 
الشــعاب المرجانية. وقــد زارها عدد من 
الرحالــة والمؤرخيــن مثل ابــن بطوطة 
وصمويــل بيكــر، وكذلــك قــادة وزعماء 
أبرزهم الخديوي عباس حلمي والجنرال 

البريطاني اللورد إدموند ألنبي.

بأســاطير  الجزيــرة  ارتبطــت  وقــد 
محليــة عديــدة، أبرزهــا قصــة »ســوا-
جن« التي تزعم أن الجن هم من شــيدوا 
مبانيها العملاقة، إضافة إلى الحكايات 
الشــعبية عن قطط ســواكن ذات العيون 
اللامعة التي تضيء الليل، وهي أساطير 
أسهمت في تعزيز جاذبيتها السياحية.

وشــهدت الجزيــرة اهتمامــا كبيــرا 
بعــد زيــارة الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغــان لها في ديســمبر/كانون الأول 
2017، إذ أعلــن عــزم بلاده دعــم عمليــة 
ترميــم المدينــة الأثريــة، وهــو مــا لاقى 

تأييدا من السلطات المحلية.

الجزر والشعاب المرجانية

تضــم المدينة أيضا جزيــرة الحجر 
 5.8 بعــد  علــى  الواقعــة  الصحــي 
كيلومترات من سواكن، وكانت تستخدم 
قديمــا مركزا للحجر الصحــي للقادمين 
بحــرا، إضافة إلــى جزيرة الرمــال التي 
وتُُعــرف  كيلومتــرا   32 حوالــي  تبعــد 
بشــواطئها ومواقــع الغــوص القريبــة 

منها.
وتمثل ســواكن إحــدى أغنى مناطق 
البحر الأحمر بالشعاب المرجانية، ومن 
أبرزها شــعاب داموث والمدخل وقاض 
إيتود وبيرنس، وتجــذب هواة الغوص 
لما تتميز به من جمال وتنوع بيولوجي

الحصون والبوابات التاريخية

تقــع معظم هــذه المعالم فــي منطقة 
القيــف، وتشــمل بقايــا ســور المدينــة 
وآثار الحقبتين العثمانية والبريطانية. 
ومن أهمها بوابة اللورد هربرت كتشــنر 
الســودان-  شــرق  ببوابــة  -المعروفــة 
إضافة إلى حصــون مهاجر وأبو الهول 
وطوكر والسودان والأنصاري واليمني. 
وتمثــل هــذه الحصــون شــواهد علــى 

مراحل النفوذ المتعاقبة في المنطقة.

متحف هداب

أكبر متحف في شــرق السودان، وقد 
أسســه محمــد نــور هــداب، أحــد أعلام 
ســواكن. يضم مقتنيــات تاريخية تمثل 
عصــورا مختلفــة مــن تاريــخ المدينــة، 
تشــمل قطــع الأثــاث والأزيــاء والصور 

والوثائق القديمة.
ويحتــوي المتحــف علــى مقتنيــات 
تعود للأمير عثمان دقنة، أحد أبرز قادة 
الثورة المهدية في شــرق الســودان، من 
بينهــا الزي الــذي كان يرتديــه ووثائق 
من تلــك الحقبة. كما يعــرض نماذج من 
العمارة التقليدية وفنون ســكان سواكن 

وشرق السودان.

آثار أخرى

تشــمل بقايــا المبانــي القديمــة في 
الجزيرة والســاحل، وهــي عمارة مميزة 
شُُــيدت من الحجــر المرجانــي وتعكس 
الــذي شــهدته ســواكن عبــر  الازدهــار 

التاريخ، ومن أبرزها:
قصــر التاجــر محمد علي الشــناوي 

المبني بالنمط المصري.
منزل خورشيد أفندي.
مبنى الجمارك القديم.

مبنى البنك الأهلي المصري.
المسجد الشافعي.

مدينة الحجر المرجاني سواكن ..سواكن ..
وبوابة السودان

إلى الحجاز واليمن

الجزيرة ارتبطت بأساطير عديدة أسهمت في تعزيز جاذبيتها السياحية
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سارة عبدالمنعم   *
﻿

{ علــى تلــك الجلســة الممهــورة بنفــاق وجــوهٍٍ تتجمّّــل بضحــكات 
أرســتقراطية، وأواني الشــاي مهمََلــة ببرودتها، وبقرب طاولــةٍٍ تنتظر موعد 

انقضائها لتلملم وجه وحدتها دثارًًا تنام عليه.
كل هذه التكاليف من أجل ضيوف هذا اليوم، أقصد من يريدون قربي. 

سأكتشف غرابتهم بعد أعوامٍٍ أصير بينهم فاقدة لنجومية هذه اللحظة!
كعــبُُ حــذاء عــالٍٍ يكفــي لإطالة قامتــي، وأحرُُم شِِــفاه أمنع به لســان 
ضجــري عن لعقها، وإســدال خُُصلاتي يُُغنيهم عن فضول قياس شــعري، 
وعطــر باريسِِــيّّ ينبئهم عن سِِــحر مســامي المتعبة. وهذا الفســتان جدير 

بكشف ساقي لنيل إعجابهم.
قليل من التّّرنّّح لخط ظهري كفيل بهزّّ ردفٍٍ يُُثير إعجابهم بهذا الجسد، 

جسدٍٍ يتفقون عليه جميعًًا بعيون تفحّّص لا تغيب.
أيــن كُُحلــي! يجب على هــذا الســواد أن يُُبرز حدقاتي لتلائم اتســاع 
بيــاض أضاجعــه برمش خجــل ودلال. أدهن يديّّ جيدًًا، بلا شــك يجب أن 

تكونا ناعمتين عند المصافحة.
ليــت بابــي يُُقرع الآن! ليأخذوني من وجه طاولتي، لينتهي هذا المســاء 

المرهق سريعًًا.
أحــنّّ لهيئتــي دون تكلّّف، لشــعري المنكوش، لفســتان مثقــوب الإبط، 

لفنجان قهوة يُُجلسني مزاجه أرضًًا بقرفصائيتي.
أحتاج إلى صوتي الضاج دون قيود تحجب رنّّات ضحكاتي الصاخبة 

بنظرات تُُكبّّل حباله.
أيــن ذهبــت قطّّتي! لا يحق لها الغياب الآن، بل خيرًًا فعلت بذاك الفرار 

الذي أتمناه.
وبضــع خطــوات، بعــض ابتســام، صــوت خفيــض، هــؤلاء مــا يجب 
اصطحابهــم للخــروج على جمهور يترقبني، وتحذير بصوت أمي من رعونة 
أفعالــي. لا وقــت لنقاش واعتراك، أومئ برأســي، يرفض عقلــي فكرة هذا 

المشهد وتمثيل دوره.
وهذه المرأة تسرق أساورها المذهّّبة نظرات الجميع وتحتويني بقوتها، 
وتلك الفتاة تُُثير بأحاديثها تََصدّّعي. أتساءل بيني وبيني: »أترى تقلّّد إحدى 

فتيات التلفاز؟«
أراقب وجه رب أســرتهم، صمته يُُشعل أنفاسًًا ويُُطفئ أخرى، وامرأته 
تمــارس دور الواعظ بــأن التدخين ضار بالصحة، وأنه لا يســتمع إليها… 

وأنه… وأنه…
فنجــان قهوتــي يراقبني باشــتياق من بعيد، أظن أن أحمر شــفاهي لا 
يثير إعجاب تقرّّبه. أمارس حديث شــوقي إليــه، أكاد أنهض لتناوله، تُُصبّّ 

جليساتي نظراتٍٍ مانعة، أشير بصمت: إنه فنجان قهوتي!
تبدأ الخُُطبة، لا أعلم ما الذي فاتني فيها، لكن صوت الفتاة حدّّثني عن 

أسرتها وأملاكهم، وأصلهم وفصلهم، ودول أسفارهم.
كنت منشغلة بوجه التناقض بيني وبينها، بل تعدّّى المشهد إلى تفََرّّس 

نظراتي في وجه وسيم.
هل أكلت قطّّتي لسانه بحضورها؟!

عمّّ الصمت الجميع، وأمي لا تقوى على إخراجي من تعّّمني بنحنحتها. 
كان جمــيالًا جــدًًا، فــارع القوام، بين سُُــمرة مكتسََــبة بالتنعّّــم، ولون لحية 

سوداء تعانق شاربًًا مهذّّبًًا، تجلّّت أسنانه المرصعة بنوائب فضية.
كنت هناك ســارحة، غضّّ طرفه ملؤه الحياء، هكذا همســت أمه تمدحه. 

لم أكترث لمحاولتها إيقاف فعلتي التي بلا شك سأتهم بالفجور بها.
أخيرًًا تفيقني قطّّتي بمؤازرة حضور، أصرخ بها فرحًًا: أين كنت مني!

يستعيد المجلس بروتوكولاته التي خرقتها.
لم يكن وجهه يُُفقدني اتزاني، ولا يملك سحرًًا يذهب عقلي. أردت شيئًًا 
فيه لا أعلمه، ســوى: هل يناسبه رؤياي بعاداتي المعتادة دون هذا التكلّّف؟ 

بل لم ينادِِ قطّّتي لمداعبتها، وهي أيضًًا لم تحبّّه.
و…

»نريد تحديد موعد الزواج!«
أخيــرًًا هذا الأحمق يُُســمعني صــوت حديث، ينظّّف أذنــي من حروف 

معطّّشة بين أمه وفتاتها التي نقلت عدواها إلى ألسنة نسوة الحضور.
كان هناك القرار قراري، رغم أنه مبرم بين الجميع، لكنها كلمات جوفاء 

تهب الفتاة مجرد ترديد رأيهم كبريستيج يدّّعي الحرية.
قلت له:

»هل تُُصلّّي الفجر؟ وأين؟
أيمكنني إيقاظك الثالثة فجرًًا لتناول قهوة في شارع بيتنا؟

هل تتغاضى عن مساحيق وجهي حين أخرج برفقتك لسهرات أُُنسك؟
لا أعرف الطبخ، ولن تخدمني خادمتك. أيمكن لأمك أن تعلّّمني إيّّاه؟

ولن أتخلى عن قطّّتي.
، غيــر أن حمقاء مثلي لا تملــك من الحياة  ولعلمــك، لــم يكن قلبي بتوالًا

سوى الجنون، ذات الجنون الذي جاء بك لطلب يدي.
لا شيء نلتََ به إعجابي سوى هذا الوجه وجسده.

هل تسمّّونه زواجًًا؟!
لا تحددوا وقته، بل قل لي: بكم تََشتريني؟!«

* كاتبة روائية.

بكم تََشتريني؟!

كلمات متمردة

) قدمت هذه الورقة
 ضمن فعاليات معرض الخرطوم(

) محاضــرات  كتابــه  فــي  هيجــل  تنبــأ   }
فــي الاســتيطيقا ( , بظهور الروايــة , بوصفها 
نثــر الحيــاة الحديثــة , التي يعبر عن انكســار 
الوحــدة التــي تربــط الفرد بالمجتمــع ووحدته 
الكليــة التي ينتمي إليها , وتزايد شــعور الفرد 
بالاغتراب , فالشــعر كمــا يقول الدكتور رمضان 
بسطاويسي في كتابه ) عن الرواية الحديثة في 
دولــة الإمــارات( . بعنوان : ) الخطــاب الثقافي 
في الإبداع الأدبي في الإمارات قراءة في القصة 
والروايــة  - البنيــة والأســلوب( . فالشــعر كان 
تعبيــراًً عــن توحــد الفــرد بالجماعــة وارتبــاط 
بالــكل وتعبيراًً عنه , ولذلك فإن تقنيات الشــعر 
المعاصــر , في تعبيره عن زمانه الخاص , تقدم 
تعريفــاًً جديــدا لشــعرية الشــعر , مثلما تحاول 
القصة والرواية تقديم المعنى الأدبي للحياة . 

لقد بــدأ التاريخ الأدبي للرواية الســودانية 
في خمســينات القرن الماضي , وقد بدأت مثلها 
والروايــة العربيــة بداية متواضعــة , أقرب إلي 
التقليد لنمط الرواية التقليدية المصرية . والتي 
كانــت بدورهــا تقليــداًً لنمــط الروايــة الغربية 
والتــي كانــت هي نفســها تحــاول التخلص من 
هــذا النمط التقليــدي والذي بدأ فــي أوربا منذ 
روايــة ) دون كيشــوت ( , وروايــة ) موبي ديك ( 
, وغيرهــم . ومحاولة تطــور الرواية في أوربا , 
والــذي وصل إلي ما يســمى بالروايــة الحديدة 
, ) Le roman nouvel  ( , ظهــر ت محــاولات 
التجديــد منذ ظهــور الثــورة الصناعية الكبرى 
. وهــذه الروايــة الجديدة ظهرت في ســبعينات 
القــرن الماضــي . وحســبما ذكرنــا فــإن ظهور 
الرواية الســودانية قد ارتبــط بالنمط التقليدي 
, حيــث ظهــرت كتابــات خليــل عبد اللــه الحاج 
وفــؤاد عبد العظيم , وملكة الدار محمد , والتي 
كانت تكتب الواقعيــة وبطلها الايجابي الذي لا 
يتمــرد على المجتمــع . وهي روايات ظهرت في 
عهد الاســتعمار , فما حاولت أن تكتب أشــواق 
الأمة في التحرر منه . وحتى بعد الاســتقلال لم 
تســتطع كتابــة النضال الذي توج الاســتقلال . 
فهــي لم تكتب بطولات على عبد اللطيف , وعبد 
الفضيــل المــاظ , وغيرهــم . لقــد طغــت القصة 
القصيرة على الرواية , لقدمها ورسوخها لأكثر 
مــن قــرن مضى . حتــى  بدايــة الســتينات وما 
بعدهــا بظهور الروائي الراحــل الطيب صالح , 
والــذي أتاح له الســفر والعمل خارج الوطن مع 
مهنة الإعلام والثقافة الأنجلوفونية , أن يواكب 
تطــور الروايــة الأوربيــة وانعتاقهــا مــن قيود 
الشــكل الكلاسيكي القديم . في أن يحّّدث الشكل 

والمضمــون في رواياتــه . فجاءت متضمنة لكل 
شروط الشكل والمضمون الحداثوي في الرواية 
. لقــد اســتخدم تقنيــات الســينما فــي الرجوع 
والعودة والاســتباق , ثم المونتاج الســينمائي 
بحيــث يلملــم الأحــداث المتفرقة ويربــط بينها 

بخيط سردي قوي . 
ورغــم أن الطيــب صالــح لــم يقلد مــا جاءت 
بــه الرواية الفرنســية الجديــدة , والتي كان من 
عمدها ومؤسسيها ) ألان روب جرييه , وناتالي 
ســاروت , وميشــيل بوتــور ) والــذي توفي هذا 
العــام ( , لقــد اهتمت هذه الروايــة فيما اهتمت 
بلفــظ مــا يســمى بمفهــوم البطــل , والمعرفــة 
المهيمنة للمؤلف ) موت المؤلف ( , والانسجام 
الانعــكاس  ومفهــوم   , للشــخصيات  النفســي 
مــع الواقــع , كمــا تخلوا عــن الخطــة الزمنية , 
والحبكــة التقليديــة , واهتمــوا أكثــر بالحيــاة 
الداخليــة للفــرد والــذي أصبــح مركــز عمليــة 
السرد . ولذا فقد كان ذكياًً في ذلك لان من قلدوا 
الروايــة الجديدة فــي العالم العربــي قد وقعوا 
فــي فخ كتابة اللا معنى فــي النص , وأصبحت 
الكثيــر من النصوص الروائيــة نصوصاًً منبتة 
ولا تحمل بطاقة أو هوية ســردية . نصوصاًً بلا 
رأس تــارة , وتــارة بلا ذيل , حكايات بلا حكاية 
, , ولغــة بلا روح ولا معنــى , كمــا يقــول الناقد 
المغربي ســعيد بو كرامي . )مجلة الدوحة عدد 

أكتوبر الأخير( . 
لقد فتح الطيب صالح الباب واسعاًً للتجديد 
والتحديــث في الروايــة الســودانية والعربية , 
وهذا التجديد والتحديث لا يشــمل الشــكل فقط 
, وإنما الشــكل الحداثوي الذي يحمل مضموناًً 
جديــدا يحفر في فجوات الواقع وثمرات التراث 
السوداني في التصوف وفي الحكايات القديمة 
والأســاطير المنســية في الثقافة الســودانية ) 
دومــة ود حامــد , بنــدر شــاه , وضــو البيت ( . 
لقد توقفت الرواية السودانية بعد الشهرة التي 
نالها الطيب صالح , منذ نهاية الستينات وحتى 
بدايــة الثمانينــات , والتي وقف فيهــا الروائي 
الســوداني خائفاًً من تقليــده أو من عدم الثقفة 
في اختراق سقفه الذي ناله بشهرته . رغم ظهور 
روايات إبراهيم اســحق , والــذي كان واثقاًً من 
نفســه وأدواتــه الســردية ومضامينــه ولغتــه 
التــي تختلــف عن لغة الطيب صالح الســردية . 
وانفتــح الباب واســعاًً فــي نهايــة الثمانينات , 
لتظهــر روايــات على الرفاعي , ) نــال هذا العام 
جائــزة كتــارا للروايــة غيــر المنشــورة , رواية 
جينــات عائلــة مورو ( والروائي بشــرى هباني 
, والفاتــح علي مهدي , والحســن محمد ســعيد 
, وفيصــل مصطفــى ,وجمــال محمــد إبراهيــم 

, وضحيــة , وأبكــر آدم إســماعيل , والعبــاس 
علــي يحي العبــاس , وعبد العزيز بركة ســاكن 
, ومنصور الصويم , والحســن البكري , والزين 
بانقا ,وأمير تاج السر , ومحمد هارون  وأحمد 
الملك , وضحية , وصلاح ســر الختم . وغيرهم 
. ومــن الكاتبات زينب بليل , وبثينة خضر مكي 
, وليلــي أبــو الــعلا , وملكــة الفاضل . وشــامة 
ميرغني , ونفيســة زيــن العابدين , وأميمة عبد 
الله , وسارة حمزة الجاك . وغادة عبد العزيز . 
لقد أتاح التعدد الثقافي للمجتمع السوداني 
فــي أن بثــري المضمــون والمحمــول الثقافــي 
للرواية السودانية , ويجعل الحداثة ليست هي 
الشــكل فقط وإنما الأخذ الجيــد للواقع الثقافي 
السوداني المتفرد عن بقية المجتمعات العربية 
والإفريقيــة . وهــذا التعدد الثقافــي خلق تعدداًً 
فنيــاًً متنوعــاًً في الفن الروائي . وقد كشــف في 
الكثيــر مــن الروايــات الحديثــة وخاصــة عنــد 
الشــباب , عن وجود الكثير من التراث الحياتي 

الذي لم يدون . 
ومــن الخامــة التاريخيــة التي لم تكتشــف . 
والــذي أغرى بعض من كتــاب الرواية للتخييل 
في داخله مثل الروائي الحســن البكري , وأمير 
تــاج الســر , وجمــال محمــد إبراهيــم , وحمور 
زيــادة .ومنصور الصويم . وكتابة صور الحياة 
وصــور   , والحاضــر  الماضــي  فــي  اليوميــة 
المــوروث الشــعبي , كما فــي روايــات إبراهيم 
اســحق , والحســن البكري , وجماليات المكان 
, كمــا فــي روايــات علــى الرفاعــي . والكيانات 
الإجتماعيــة التــي تقــع علــى أطــراف الخريطة 
الاجتماعيــة والسياســية والجغرافية , كما في 
روايــات عبــد العزيــز بركــة ســاكن , وأبكر آدم 
اســماعيل , وعادل ســعد . ولقد أظهرت كتابات 
الأجيــال الجديدة والتي فــازت أو طبعت خارج 
الوطــن , الثقافة الصامتة , أو المســكوت عنها 
, بــل انفتحت علــى كتابة الإنســان دون تحديد 
المــكان كما فــي روايات عباس على عبود وعمر 
الصائــم , ومحمد خيــر عبد الله . وضياء الدين 

حاج عثمان . 
  لقد استفاد الجيل الجديد من كتاب الرواية 
في الســودان , من ما ســبقوه , فلــم يكن الطيب 
صالح ســقفاًً خافوا مــن تجــاوزه , وإنما رائداًً 
ومستكشــفاًً ســاروا علــى نهجــه فــي مغامــرة 
التجريــب والتجديــد . بحيــث تنامــي الوعــي 
الجمالــي والأدبــي عند الكثيريــن منهم . وغامر 
البعــض منهــم باســتخدام الواقعيــة الصوفية 
والترميز العيني الذي يستنطق الأشياء كما في 
روايــات عبد الغني كــرم اللــه , ويغامر بدخول 
عالم الجن وســحره كما في رواية علي الرفاعي 

, والتي نال بها الجائزة في مســابقة ) كتارا ( . 
ورواية ) مسرة ( للراحل الدكتور ) بشرى هباني 
( . وأكثر من صور مآسي الغربة والضياع فيها 
الروائــي عمــاد البليــك , والروائــي الســوداني 
الذي يعيش خارج السودان ويكتب بالإنجليزية 
جمــال محجوب , وقد صور في رواياته مشــكلة 
الإنســان الهجين وغربته , وطفولته التعيســة . 
لقد اســتفاد أغلب هؤلاء الكتــاب , من التقنيات 
الحديثــة , المواكبة للروايــة العربية والعالمية 
, حيــث تعــدد الأصــوات الســردية داخل النص 
, والتــي يطلــق النقد الحديــث عليها مصطلح ) 
البوليفونيــة ( , وتقنيــة الــراوي العليــم , الذي 
قد يهيمن على كل العملية الســردية , أو يتبادل 
الســرد التناوبــي مــع صانعــي الحــدث داخــل 

النص الروائي . 
 , للروايــة  الســودانية  المــرأة  كتابــة  وفــي 
والتــي بدأتهــا القاصــة والروائيــة ملكــة الــدار 
محمــد في روايتهــا ) الفراغ العريــض ( , مبكراًً 
ثــم توقفت الرواية النســائية بعدهــا لمدة  حتى 
يتهيأ وضعها للكتابة بحسب تحولات المجتمع 
الجديــد , بعــد الاســتقلال , فقــد كانــت كتاباتها 
تحمل ســمة الحداثة في الشكل من حيث تقنيات 
الكتابــة الحديثة , وهي في فترة التوقف هذه قد 
اســتوعبت كل تجــارب الكتابة فــي الداخل وفي 
الخــارج , حيــث انتشــار التعليــم والجامعــات 
انحصــر  لقــد   . الحديثــة  الاتصــال  , ووســائل 
التجديــد والتجريــب عنــد الرائــدات الأوائل من 
جيل المدرســات ) زينب بليل , بثينة خضر مكي 
, ملكة الفاضل ( , في كتابة الهموم العامة للمرأة 
, حيــث تطــرح قضايا الجندرة العامة , وليســت 
هموم الذات الخاصة . حتى جاء جيل الروائيات 
الجديــد , والــذي اســتفاد من الحداثــة في كتابة 
الروايــة فــي الشــكل والمضمــون , وقــد أتاحت 
لــه ذلــك انتشــار الرواية وســط القــراء , وحرية 
المشــاركة والمنافســة فــي المســابقات , والتي 
تقبــل التجديد والحداثة ومغامــرة التجريب في 

الرواية .
وقد أصبحت أكثر جرأة في الكتابة والتعبير 
بــطلات  عنــد  والجســد  العاطفــة  أشــواق  عــن 
رواياتهــن . وقــد وجــدت الكاتبــة مــا بعــد عهد 
التســعينات , الفرصة لمواجهة قضايا الإنســان 
الحيــة , ثم الدخول إلي محارة الذات , لتكتشــف 
الواقع الجديد للمرأة الســودانية , دون أن تنقله 
كمــا هــو , وإنمــا أن تعيــد صياغته مــن جديد . 
فهــي لا تســتكين لما هو جاهز فــي الرؤى وإنما 
تكتب الوجع الداخلي الخاص , والذي لا يستطع 
الرجــل أن يكتبه نيابة عنها . وهذا الوجع يظهر 
حتــى في عناويــن الروايــات والتي تمثــل عتبة 
النــص الأولــى . ) ليتك تعلم ( لغــادة عبد العزيز 
, فالبطلــة تتوجــع منــذ العتبة الأولــى والآخر لا 
يعلــم , و ) خيانتئــذ ( , لســارة حمــزة الجــاك , 
حيث رائحة الخيانة تفوح منذ عتبة الدخول , و 
) الغابة الســرية ( , للروائية ليلى صلاح , حيث 
الفضاء المكاني غابة سرية , ندخلها منذ البداية 
, و ) حجــر الــدم ( , لشــامة ميرغني , حيث إدانة 
العنوان منذ البداية لظاهرة الختان الفرعوني . 
والكتابــة لــدى الكاتبــة التــي تنتهــج منهج 
الحداثة والتجريب , يعني كتابة الألم والمعاناة , 
وحدة الوعي , ويقظة التخيل , فلا تنداح الأشياء 
, وإنمــا تتشــكل فالتفكيك للتجربــة المعاصرة , 
يعني تقديمها في صياغة مركبة , وليست معقدة 
, إلا لمــن يــر مســتوى واحــداًً للأشــياء , بينمــا 

للحياة مستويات متعددة .
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عز الدين ميرغني

{ )الذكرى الثانيه لرحيل زوجتي
   ٢٠٢٣/١٢/٤ حســين  الحــرم 

بأسوان. ولا حول ولا قوه الا بالله(

كيف انساك  .. وانت معاي
مكان ما كان
زمان ومكان

كيف انساك .. إذا النسيان
محتاج  نفسو ..

لي نسيان

وياتو  عيون تساعد عيني
شان تنساك

 حنين وحنان .. 
وكيف انساك .. 

 .. النســيان  إذا 
محتاج عندي 

لي نسيان .. 
فــي  صبــح  زول  تصــور 

نفسو

ذاتو دموع 
إذا  لاح الفــرح .. ممنوع 

 ..
إذا الايام بقت

ما كان .. 
وانــت معاي .. وين 

ما كان .. 
بين الضحكه 

والاحزان  .. 

بين أولادنا  
والحبان  .. 

منو البعرف يوصف لي
طريق نسيان .. 

وياتو عيون .. تساعد عيني
شان تبكيك .. 

حنين .. وحنان  ..
واذا النسيان .. محتاج نفسو

لي نسيان ..

   كيف .. انساك  
عبدالوهاب هلاوي - أسوان  

قصيدة جديدة

{ فــي شــهر مايــو من العــام 1969 أخبرنــي  أحد 
الأصدقــاء  بــأن  هنــاك اعلانــا مــن القوات المســلحة 
لاستيعاب طلبة  حربيين  كطيارين  في سلاح الطيران 
علــى الطائرة  الروســية المقاتلــة  من  طراز ميج - 21  
فقدمت  طلبا  مرفقا بالشهادت اللازمة  و سلمته  لمكتب 
شــئون الضباط  في القيادة العامة . بعد فحص الطلب  
و مرفقاتــه  طلــب منــي  الضابط  المســؤول الحضور 
للمعاينة  أول الاسبوع  بسلاح  المظلات  في  شمبات 
.  ذهبت  في الموعد المحدد مع  آخرين  لمقابلة  لجنة  
المعاينة  برئاســة  العميــد  محمود عبدالرحمن الفكي  
مديــر شــئون الضباط  و عضوية  الرائــد  طيار محمد 
عثمــان همــرور  من سلاح الطيران  و النقيب ســليمان 
حســن ســليمان  من شــئون الضبــاط . جــاء  دوري  و 
دخلــت عليهــم  ومكثــت  معهم  حوالي  نصف  ســاعة 
أمطروني خلالها  بوابل  من  الأسئلة  بنفس  حازم  و 
صارم  ثم  أخبروني بأن المقابلة  قد  انتهت  و طلبوا  
مني المغادرة  و مراجعة  شــئون  الضباط في القيادة 
العامــة نهايــة الاســبوع  لمعرفــة  نتيجــة  المعاينة .. 

خرجــت  و فــي  نهايــة  الاســبوع  ذهبت  الى  شــئون  
الضباط   فأخبروني  بالموافقة على  تعييني  و طلبوا  
منــي الحضور  بعــد  يومين للسلاح  الطبي بأم درمان  

للخضوع  الى  فحوصات  طبية . 
ذهبنا الى السلاح الطبي بأم درمان  و أجريت علينا 
الفحوصات اللازمة  و بموجب  نتيجتها  تمّّ اســتبعاد 
عدد  منا  . أخبرونا  بأن  فريق  طبي  سوف  يصل  من  
الاتحاد السوفيتي  لإجراء  فحوصاته علينا .  انتظرنا  
أكثر من  شهر حتى  و صل الفريق  و قام  بالفحوصات 
الازمــة  .  نجحــت فــي  اجتيــاز  تلــك  الفحوصــات  و 
تقلّّص عددنا  الى  خمسين  منهم  الملازم عبدالرحمن 
مبارك  الذي  أصبح  مشــرفا على  دفعتنا  و في نفس 
الوقت متدربا  بالاضافة  الى  ســتة  آخرين  من  طلبة  
الكليــة  الحربيــة  . ذهبنــا  الــى  محل  تــرزي  الجيش 
عابديــن عــوض عنــد  شــارع  الجمهوريــة بالخرطــوم  
الذى  جهّّز  لنا  البدل  العسكرية  و زوّّدنا  بملحقاتها  
الى  جانب  قماش  البدلة  المدنية  للســفر . تمّّ تحديد 
يــوم المغادرة الــى الاتحاد الســوفيتي الأول من يناير 
عام 1970 فعملت توكيلا  لعمي محمد حجّّاز ســليمان  
لصــرف راتبــي  من القيادة  العامة و تســليمه شــهريا 
الــى  والدتــي  و اقتطــاع  جــزء منه لصديقــي الطالب 
الجامعي المحتاج . في عصر يوم المغادرة الى الاتحاد 
الســوفيتي ذهبت الى مطــار الخرطوم  و كنت آخر من 
حضــر مــن الدفعــة  فقد  وصلــت متاخــرا و الجميع و 
كأنهــم  كانوا في انتظاري بما فيهم وزير الدفاع اللواء 
خالد حسن عباس الذي حضر لوداعنا فبادرني  قائلا : 
)جايي ليه ما كنت ما تجي !!( . استغلينا بعدها طائرة 
الكوميت الى القاهرة  و بالنسبة لي فقد كانت تلك أول 
مرة  في حياتي أركب طائرة .  كان في صحبتنا النقيب 
مصطفــي عبادي فوصلنا القاهــرة و قضينا هناك ليلة 
مــن ذات الليالي في فندق ســميراميس ثــم غادرنا الى 
مطار موســكو في الصباح و تركنا عبادي في القاهرة.

وصلنا موســكو في صقيع و جليد و برد قارس كاد أن 
يســحن عظامنــا لولا أن أســعفونا بطواقــي و معاطف 

برد روســية .  في المطار اســتقبلنا الملحق العسكري 
اللــواء مبــارك عثمان رحمة والقــى علينا بعض كلمات 
في صرامة متناهية ختمها بكلمة “ انصراف “ . اقلتنا 
طائــرة عســكرية الــى مدينــة  “ تاكمــاك “ بجمهوريــة  
كرغيزيا جنوب الاتحاد الســوفيتي وهنــاك جهّّزوا لنا 
سكنا في داخلية ملحقة بالقاعدة الجوية .  سبقتنا الى 
هناك مجموعة من السودانيين من فنيي سلاح الطيران 
و لحقت بنا مجموعة من الطلبة للتدرب على الطائرات 
المروحيــة و الملاحــة الجوية تم اســتيعاب عدد منهم 
بواســطة شــئون الضباط ممثلــة في مندوبهــا النقيب 
ســليمان حسن ســليمان و ذلك من الجامعات الروسية 
و الدول الاشتراكية الأخرى و تمّّ ارسالهم الى مدينة “ 
كانــت “ المجــاورة لنا كذلك كان معنا في نفس القاعدة 
مجموعة من الطلبة الطياريين من اليمن و الســنغال و 
الجزائــر . تواصلت فحوصات اللياقــة الصحية وأذكر 

من ضمنها أن أدخلونا  في غرفة مخصصة في داخلها 
يتــم رفع مســتوى ضغــط الهواء تــارة  و يخفّّض تارة 
أخــرى مما عرّّض بعضنا الى دوخة أو رعاف .  نتيجة 
لتلــك الفحوصــات تم تحويــل بعض الطلبــة  للملاحة 
الجويــة أو للتــدرّّب علــى قيــادة الطائــرات المروحية 
المقاتلة بدلا من الطائرات النفاثة المقاتلة التي تحتاج 

الى لياقة صحية عالية . 
بدأنا الدراســة بتعلم اللغة الروسية في مجموعات 
منفصلــة تحت مدرســات روســيات الى جانب دراســة 
و  المترولوجيــا  و  الطبوغرافيــا  مثــل  أخــرى  علــوم 
الأســلحة الناريــة تحت مدرســين متخصصيــن و ذلك 
بواســطة مترجمين أحدهم أذكر كان اسمه إدريس عمل 
مترجما لفترة في جنوب السودان وهو لا يقصّّر اطلاقا 
فــي اســتخدامه للغتنا الدارجــة و أحيانا الشــوارعية 
فــي ترجمتــه الفورية  .  في تلك الأشــهر شــرّّفنا اللواء 

الباقر أحمد  ومعه العميد مصطفى أورتشّّــي في زيارة 
ســريعة و أيضــا قامــت بزيارتنا مجموعة مــن طياري 
سلاح الطيــران من ضمنهم الرائــد صبري أرباب وذلك 
بغــرض التنوير.  تم وضع لوحــة امام مدخل داخليتنا 
عليهــا صور فوتغرافيــا للمتوفقين مــن الطلبة و كنت 

من ضمنهم . 
انتهينــا مــن تلــك الفتــرة التــي امتــدت الى ســتة 
أشــهر و بعدهــا تــمّّ  تحويلنــا الى  مدينــة  “ جامبول 
“ بجمهوريــة  كازاخســتان . هناك بدأنا  دراســة علوم 
الطيــران  شــملت نظرية  الطيــران  و الملاحة الجوية  
و الاتصالات  اللاســلكية  و محركات الطائرة  و هيكل 
الطائرة  ذلك  بالاضافة الى مادة جانبية تحت مســمى 
التجهيــز العــام  و تعنــى  فــي غالبها بالسياســات  و 
النظريات الاشتراكية .  مدرّّس مادة الطيران كان يشبه 
الفنان محمد وردي فاطلقت عليه اسم وردي فسار عليه 
بيــن زملائي و معظمهم لا يعرف اســمه الحقيقي حتى 
الآن . فــي ســبتمبر من العــام 1970 الضابط الروســي 
المنــاوب وهو مدرّّس مادة التجهيــز العام جمعنا الى 
طابور اســتثنائي وهو يلف  شــارة سوداء حول ذراعه 
وألقــى علينا فــى كلمات مقتضبات نبــأ رحيل الرئيس 
جمــال عبدالناصــر وأمرنــا بعدهــا  بالإنصــراف ثــم 
انصــرف  ودخل فــي نوبة  من البــكاء  والنحيب زادت  
قلوبنا حزنا وألما وطفقنا جميعا ننتحب ونتحسّّرعلى  
فقدنــا الجلــل . فــي نوفمبر مــن نفس العــام لحقت بنا 
مجموعــة  صغيــرة  مــن الطلبة  الطياريــن  الدفعة 24 

للتدرّّب على الطائرة  النفاثة المقاتلة .
خلصنا من تلك الفترة في ظرف ســتة أشهر و عدنا 
مــرة أخرى الى مدينة تاكماك حيث القاعدة العســكرية 
و بهــا المطــار و ذلك  لبدء التدريب العملي على  قيادة 
الطائــرات النفاثــة  مــن طــراز إل - 29  .  تواصلــت 
الفحوصات الطبية  وبموجبها  تمّّ  استبعاد عدد  منا 
مــن  ضمنهم الــملازم عبدالرحمن مبــارك و حلّّ  محله 
النقيب حسّّان عبد الرحمن  مشرفا على الدفعة و الذي  

أصبح لاحقا  وزيرا  للدفاع .

ذكريات جوّّية )ذكريات جوّّية )22((
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{ القــاريء لديــوان »فوانيــس كفيفة« 
للشــاعر الســوري »فــراس فــرزت القطان« 
تســتوقفه المقدمــة العميقــة والمختصرة 
للشــاعر الســوداني الراحــل محمــد محي 
الدين اذ تقف المقدمة على تقسيم الخطاب 
وفــق قراءة وافية كافية وملتزمة بضوابط 
قــراءة نقديــة ابتعــدت مع الاختصــار عن 
الإبتســار. ويــرى محي الديــن أن صاحب 
الديوان التزم الاخلاص للموروث الشعري 
وتميــزت  الحداثيــة  وللمغامــرة  العربــي 
هــذه القصائــد التــي بيــن يــدي القــاريء 
بصــورة  الشــعر  بموســيقى  باهتمامهــا 
قربتها من قصائــد الرومانتيكيين العرب« 
المفكــر  تعريــف  حســب  الرومانتيكيــة 
البريطانــي الراحل من الأصول الروســية 
»إيزايا برلين 1907-1998م« وهو قد عرف 
كمنظر سياســي ومــؤرخ بالدرجــة الأولى 
واشــتهر بدفاعــه عــن التعدديــة وهجومه 
»أزايــا  يــرى  الفكــري.  التعصــب  علــى 
برليــن« فــي كتابــه »جــذور الرومانتيكية« 
علــى  احتجاجــ�ا  الرومانتيكيةتمثــل  أن 
قيــم عصــر التنويــر, بعقلانيتــه وتوازنه 
الأســئلة  قابليــة جميــع  علــى  وإصــراره 
للاجابــة اذا اســتطاع الانســان الوصــول 
الــى المنهــج الملائــم, وان الرومانتيكيــة 
يعتبرهــا »أزايا برلين« التحول الأعظم في 
الوعي الغربي منذ عصر التنوير ويشــمل 
التأثيــرات الايجابيــة والســلبية. وحركــة 
الرومانتيكيــة مثلهــا مثــل عصــر التنوير 
تأثيــر عالمــي«)1( وتأثيرهــا  كانــت ذات 
علــى العالــم العربي كان كبيرًاً وان أشــار 
الكتــاب الــى أن تأثيــر الرومانتيكية على 
تحولات الوعي في العالم العربي وان كان 
يراها مختصرة على الآثار الفنية والأدبية 
لدارســيها العــرب مع إحــالات ثابتة وغير 

مساءلة.
وقــد يــرى القــاريء العجــب فــي ربط 
الرومانيكية كمدرســة أدبية لها اشــاراتها 
قــراءة  باشــارات  والمرمــوزة  المعروفــة 
ديوان »فوانيــس كفيفة« إلا أن الخط العام 
الذي يشــير للديوان يراه يستوحي الخيط 
الناظــم للرومانتيكية فــي مناجاة الطبيعة 
ببشرها وحجرها وشجرها لقراءة داخلية 
لمأساة انسانية تشير لها الأيادي بمأساة 
ســوريا. ويقــول »أزايا برليــن« »لقد خلقت 
فوضــى  والسياســة  الأخلاق  مجــالات 
اســتثنائية كان مــن الواضــح تمامــًاً فــي 
ذلــك العصــر التنويــري كمــا هــو الآن أن 
النــاس لــم يعرفــوا الاجوبــة على أســئلة 
العصــر, كيــف ينبغــي لنــا أن نحيــا؟ هل 
الجمهوريــات أفضل مــن الملكيات هل من 
الصــواب الســعي وراء المتعة أو أن يقوم 
المــرء بواجباتــه؟ أو هــل يمكــن التوفيق 
بيــن تلــك التعارضــات؟ هــل مــن الصواب 
أن نبقــى زهــادًاً أو أن نكــون شــهوانيين؟ 
هــل من المناســب أن نطيــع نخبة يعرفون 

الحقيقــة«)2( ان ديــوان »فوانيــس كفيفة« 
تنــوع فــي خطابــه بيــن الاحتجــاج علــى 
عصرنــا الحديث, الألفيــة الثالثة وما يراه 
زمنًاً كله أســى وحسرات دون أن يستطيع 
الشــاعر تغيير ما حولــه من نفوس تعيش 
فــي متاهــة وتعاســة وشــقاء, ولعــل مالم 
يصــرح به الديــوان »فوانيس كفيفة« تمثل 
فــي هــذا التضــاد المبهــر والباهــر بيــن 
الفانــوس ورمزية النــور والرؤية والرائي 
والعمى وخروج البصر والتبصر عن دائرة 
التأثيــر لوجود الظلم. هذه الثنائية الظلام 
والنــور يوازيها الشــر والخيــر والمفارقة 
أن العنوان في اســتراتيجيته لم يبتعد عن 
الرومانطيقة مــن اعتماد الخيال والعاطفة 
منطلقــًاً للرؤية الفنية وهذا يناســب تمامًاً 
رؤية الشــاعر واعتماده حوار الطبيعة في 
ظل صراع الانسان مع واقعه ومع السلطة 
المجتمعيــة والسياســية ويؤكــد نقاد في 
دراســات مختلفــة أن العنــوان لا ينفصــل 
عــن مكونــات النص ومراتبــه القولية وان 
اختيــاره لا يخلو عن مضمونه وأنه مفتاح 
تأويلي« المفكر الفرنسي جيرار جينت في 

كتاب »عبثات«.
مضمون الخطاب

ويرى الدكتور عصام حفظ الله واصل 
فــي كتابــه تحليــل الخطــاب الشــعري – 
دراســات ســيميائية »أن الجمــل البدئيــة 
التــي  النصيــة  العتبــات  مفاتيــح  تمثــل 
تســهل عملية تلقيه وقد تســهم في تفكيك 
شــفراته«)3( والمثال في ديــوان »فوانيس 
كفيفــة« هــو نــص »هتلر الرســام« في هذه 
القصيدة تســتمر الــروح الرومانتيكية في 
اســتنطاق التاريخ وكلنا يعلم أن الفوهرر 
»ادولــف هتلر« كان رســامًاً فــاشًلاً لم يجد 
الشــهرة في الفن فأتجه الــى المجتمع من 
أجــل تحميله ثمن هذا الفشــل والعمى في 
الألــوان »لو أن هتلر ظل رســامًاً يحاصرنا 
بألــوان مــن الأزهار تنكر كذبــة الأمجاد, لا 
تاريخ يكتبه ســوى بالســيف من ساســوا 
من ألف جوكندا وتاريخ يخلد كل دافنشي. 
على مرأى من الانقاض تســخر من وصايا 

الحرب, تزهر ألف بيكاسو..
هتلــر الرســام هــذا لــو أنــه بقــى في 
محاولة الرســم ومكابدة الفشــل لما دفعت 
المانيــا ثمــن هذا النمســاوي, تســخر من 
»بيكاســو«  ألــف  تزهــر  الحــرب,  وصايــا 
ثنائيــة الجمــال والقبح, النجاح والفشــل 
»هتلر – بيكاســو« مع تلازم الجيوكندا مع 
دافنشي إلا أن اتحد الأدنى انسانية بحدث 
عن تاريخ لم يكتبه ســوى السيف وأمجاد 

كاذبة. في مفتتح القصيدة نقرأ
»لا زال في دمنا كليب

كلما هز الوصايا العشر فينا
اشعلتنا شهوة الثأر المرابط 

في حنايا زيرنا المشتاق للحرب الفناء
ولما لبى الوصايا 

عاد بشرعها مدى الطوفان جساس
وفي ختام القصيدة:

في الليل فينا هتلر الرسام
يرسم صورة الطفل اليتيم مدلًلاً

ما بين أحضان الطبيعة والتسكع 
بين أرصفة المنافي«

ثــم يصحو فــي الصبــاح لكــي يزاول 
مهنة أخرى 

ويكبر طفلنا
في الماء.. صورتنا كليب واضح

وعلى مرايا الماء – جساس انعكاس
لعــل في اكتمــال الصورة فــي تجليات 
دائرية النص في مزج صورة هتلر, بالزير, 
جســاس, بالثــأر باللوحة, مــا أراه صورة 

احتجاج علــى دائرة العنــف المرئي واللا 
مرئــي اذ أن الاقتداء بصــورة البطولة عند 

الرســام أو الزيــر, أو جســاس 
هو القيد في توصيف منظومة 
الرموز داخــل العقل الجمعي 
والدعوة هنا لتأســيس رؤية 
مختلفــة عــن ماهــو محقــق 
داخل مواثيق التراث اذ كان 
تاريخ الحــرب العالمية أو 
تاريــخ حرب البســوس ما 
بين روح الرســام العنيفة 
والشــاعر  والفــارس 

الباحث عن الثأر.
الوعي بالمأساة

قصيدة »من أبجدية 
الحــرب« ينطبق عليها 
الصرخــة ضــد جوهر 
وتكاليفهــا  الحــرب 

وكلفتهــا الباهظــة فــي اخــراج حريــة 
الفــرد والجماعــة من الاســتقرار النفســي 
والاجتماعي والجسدي الى متاهة المأساة 
دائمــًاً  الابجديــة  ومقــام  اســتقرار.  واللا 
الســلم والتصالــح إلا أن الشــاعر »فــراس 
فرزت« يسعى لتأســيس التضاد وفق رؤية 
شــعرية تأخــذ مــن روح الفلســفة الاصرار 
على قــراءة الوعي الداخلــي وتصويره في 
دائــرة الضميــر وفقًاً لرســالة وروح الفنان 
الرافضــة للعنــف والمحفــزة علــى الحــب 

والكرامة والعزة والحرية الكاملة..
غاب القناص ثلاثة أيام

عن موعده الرسمي
وضج الناس
امرأة قالت:

بغيابه غير روتين الوجع الواحد فينا
غاب الناس عن الاحساس

الاســتثناء ليس حضور »القناص« وما 
يســببه من مأساة وقتل عبثي ولكنه غيابه, 
وهــذا يوضح صورة الحرب فــي أبجديتها 
والعراقيــة  اللبنانيــة  وســابقًاً  الســورية, 
والفلســطينية, هــذا القنــاص هــو أداة من 
الجســدي  والقتــل  النفســي  القهــر  أدوات 
وتقييــد العقــل والوجدان, بحبــال الخوف 
والترقب والتوجع وصورة الصياد الانسان 

لم تترك للحيوانية ابجدية تتكيء عليها
طفال »قال«

»غدًاً لن ينقص تلميذ آخر في الدرس
والطفلة قالت:

والبائع سوف يبيع الحلوى
والشعراء على الأطلال بكوا

كان المشهد فوق العادة شعريًاً
فمشوا في جنازته ثم رثوه

وضعوا إكليًلاً من آس
»والطير على الأنقاض تغرد هازئة

فالأرض يباس
والعرافة تقرأ في الفنجان المقلوب

سوف يؤوب 
الجرح عليك هو المكتوب

يا وطني
ورفاق القنص وشت لهم 

أحوال الحي وما يروى
 وبصوت لا يقبل لبس

قال الناس 
لابد تنكر

وهو اليوم »يرافقنا«
تميــز هذا النص بــروح هازئة رافضة 
وساخرة وهي ترى الموت »قنصًاً« كل يوم 
والصورة تمثــل النموذج الواضح للحرب 
وفتنــة القتــل والعبــث بــالأرواح, بالناس 
بالطفولــة بالأمــل, بتغييــب العدالــة كليًاً 
بــل قتلها وتحول الانســان الــى وحش له 

بندقية, وروح صياد في غابة من الوحوش 
الضارية. سريالية الصورة تعكس صورة 
الغابة وليس الأرض الناس. هل يتجلى 
المــكان الشــعري فــي 
بحثــه عــن الخلاص 
رفــض  وأولويــة 
القتل  الحرب ووقــف 
بالانســان  والعــودة 
الصياد الى انسانيته.

بقايا حوار
اشتمل الديوان على 
مــن  تخــرج  لــم  قصائــد 
طابعه الذي اختاره في كل 
القصائد السابقة من حيث 
الرؤية,  الفكــرة,  الخطــاب, 
وهذه القصائد على رأســها 
»أفعلتها« وهي قصيدة فيها 
الحــزن المقيــم عند الشــاعر 

على »فقد« كبير مر به..
فلا فسحة في العمر عادت

لا.. ولا وقت بديل
قلبي.. فهامش عمرنا كذب

وهامشنا على الأنقاض أضغاث
كأني ما سمعت الليل ينهرني

صدى الأحباب مثل الزيت في القنديل 
ايقــاع خجول وكذلك قصيدة »خارج ايقاع 

الألوان« وهي خفيفة الايقاع..
هو لون لا يهوى المدح
معنى لا يحتاج الشرح
هو ظل الألوان جميعًاً

يصمت.. يصمت حد الفضح
وكذلــك قصيدة »غفران« التي لم تخرج 
غــزل  قصيــدة  أن  إلا  المنــوال.  ذات  مــن 

»ابنتي« وهي قصيدة مناجاة لطفلته..
يابرعم أحلامي الأجمل

يانخلة ظلي
شرنقتي

الشــعر  معيــن  مــن  الشــاعر  اغتــرف 
الرومانســي العربــي جزالــة اللفــظ وقوة 
بالنمــوذج  يأتــي  أن  وارتضــى  المعنــى 
القديــم فــي اســتحضار المعنــى مــن بين 
آلاف المعانــي في كلمات بســيطة تخاطب 
الضمير والعقل والعاطفة لتواجه العصر 
الجديد ومآســيه وحروفه, وتتشكل داخل 
هذه القصائد صراعــات الواقع والانفجار 
الهويــة  فــي  الازدواجيــة  ضــد  المضــاد 
الانسانية التي تعاني ما تعاني من ويلات 

العصر.
الذاكرة

هنــاك قصائد عديــدة ذات رؤية وروح 
متأملــة منهــا قصيدتــي وظالــم العينيــن 
وهــي  ديــكارت  مثــل  متفلســفة  وأخــرى 
صوفيــة تأمليــة عــن الشــكوى والارتياب 
والخــوف. في كتــاب »الرومانســية« يقول 
»مارشــال بــراون« »ان الســيادة الشــاملة 
للخيال فــي نظرية التحديث وكذلك تصدر 
الجديــدة  والنقديــة  الشــعرية  المخيلــة 
ولــذا عنــد »بودليــر« طريقــة حيــاة كثيرة 
التطلــب بــكل ما فيهــا من قيــود ومتاعب 
ومتع أيضًاً ويضيف »ســعى بودلير لفهم 
جوهر هــذا التحديث كيف نعيشــه وكيف 
نتخيلــه وكيف نكون أبطاله ورســله وفي 
خلال هذه العملية يظهر الوعي المتضمن 
أحيانًاً والصريح أحيانًاً أخرى في كل من 
الرمزية والسريالية«)4( والقاريء لديوان 
فوانيس كفيفة يــرى في ثنايا النص روح 
الوعي المضمن كل ما يحيط بالشــاعر من 
رمزيــة اللغة التــي تعالج العنــف بالكلمة 
والســخرية أحيانًاً وسريالية المشهد وما 
يتضمنه من وجود »قناص« يغيب فيفتقده 

الصغيــر والكبيــر وكان الأصوب أن يكون 
»معــدوم المــكان غائب عنه »ومســتتر في 

عنفهم«.
وتخلص الورقة الى الآتي:

1/ تميــز الديــوان بخطــاب تراســلي 
واقعــي ارتبط بروح شــفافة فــي مخاطبة 
الكون مع درجات حضور صوفي, وبرهان 
على أن العصر الذي نعيشه يحتاج خطابًاً 
رومانتيكيــًاً فــي مناجاته مــع رؤية عميقة 
للعصر عبر الكشف عن القيم العاطفية في 

مواجهة طغيان المادية.
الرائــي  روح  الشــاعر  اســتلهم   /2
المحايــد فــي كتابة بعــض القصائــد كأن 
لا صلــة بينــه وبيــن الواقع هــذا ليعرضه 
علــى القــاريء مــع قصائد خاصــة تتضح 
معالمهــا مــن حــدود شــخصيته والحياة 

التي يعيشها.
القالــب  مــن  الديــوان  يخــرج  لــم   /3
الشــعري المعتاد الذي نعرفه في القصيدة 
العربيــة الحديثــة وتســعى للتجديــد عبر 
الخطاب الشــعري في ايجــاد مكانة رمزية 
تحقق له التوســع في قــراءة ما حوله غير 

الشعرية المتدفقة.
4/ اســتند علــى التضــاد فــي ايجــاد 
الكلمة ونقيضها وهذا واضح من العنوان 
ودرجــة الإبصــار فــي رؤيــة غيــر بصرية 
يختفــي فيهــا الوضوح ويظهــر الغموض 
بالقلــب  والنظــر  الباطنيــة  والتجليــات 
والحلــم  الخيــال  أن  ادراك  مــع  والعقــل 
والوهم تساهم جميعًاً في تخفيف القراءة 

الكاملة للواقع.
5/ يعطــي الديــوان المثــال علــى أن 
الشــعر العربي لا تزال موسيقاه الداخلية 
تلعــب دورًاً فــي تصور القــراءة ومخاطبة 
يعيــش  الجيــد  الشــعر  وأن  الجمهــور 
وينتصــر بغــض النظــر عــن قالبــه الــذي 

يخاطب به العصر.
6/ الصورة الشــعرية في الديوان على 
الرغــم مــن ما صاحبهــا من رؤيــة باصرة 
ومبصــرة للواقــع إلا أن الفكــرة قــد طغت 
أحيانــًاً على الصورة ولــم يعطها الديوان 
ما تســتحقه من مشــهدية ورمزيــة لقراءة 
الواقــع بزيادة رقعــة الخيال في تصور ما 
وراء الحروف إلا أن الديوان في خطابه قد 
أشــار أكثر الى أهميــة اعلاء  قيمة الفكرة 

مع شاعرية قوية في ملامحها.
المراجع:

1/ جذور الرومانتيكية – ايزايا برلين« 
– ترجمة »سعود السويدا« – جداول للنشر 
والتوزيــع الطبعة الأولى 2012م – بيروت 

لبنان – ص 16 
2/ نفس المصدر السابق ص 63

3/ فــي تحليــل الخطــاب الشــعري – 
دراســات ســيميائية د. عصــام حفــظ الله 
واصــل – دار النويــر الجزائــر طبعة أولى 

2013م
الرومانســية  - تحريــر –  كتــاب   /4
مارشــال بــراون – ترجمــة ابراهيم فتحي 
كمبــردج  – موســوعة  النقــاش  لميــس   –
فــي النقــد الأدبــي – المجلــد الخامــس – 

الرومانسية – الطبعة الأولى 2016م
5/ ديــوان – فوانيس كفيفة – الناشــر 
الشــركة الســودانية للهاتف السيار »زين« 

الطبعة الأولى 2015م

< ورقــة قدمــت فى نــدوة العلامــة عبدالله 
الطيــب فى ندوة قــراءات فى الدواوين الشــعرية 
الفائزة فى الدورة الخامسة لجائزة الطيب صالح 

العالمية للإبداع الكتابى..

ديوان »فوانيس كفيفة« لفراس  فرزت القطان

رومانتيكية الخطاب والمغامرة الشعريةرومانتيكية الخطاب والمغامرة الشعرية

{ تعتبــر الرومانســية من أكثــر المصطلحات التي 
أثارت جدًلاً واسعًاً عند نقاد الأدب ودارسيه في تعريفها 
علــى وجه التحديــد والدٍّّقة، وذلك لاتســاع المعنى الذي 
تدُُور عليه كلمة الرومانسية كمصطلحٍٍ  ذي مفهوم محدد 
فــي النقد الأدبي، مما جعل بول فاليري يصرخ ســاخرًاً 
ة»لابــدَّّ أن يكون المرء غير متزن العقل إذا حاول تعريف 

الرومانسية«.
وقد أشــار الدكتور محمــد غنيمي هلال إلى صعوبة 
هــذا الأمــر لتوافــر التعريفات التي وقــف عليها في هذا 
المنحى حتى قال:»من العســير أن تُُعطي تعريفًاً قصيرًاً 
لهذا المذهب الأدبــي المعقد الجوانب، وكثيرًاً ما يؤدي 
تعريف الأشــياء على هذا النحو إلى تنكيرها والتضليل 
في مفهومها«. بينما ترى الناقدة ليليان فيرست:»قصور 
التعريفات الواسعة والمحددة على السواء من حيث إن 
بعضها يعتبر صحيحًاً بالنسبة إلى أعمال معينة بينما 

لا يعتبر صحيحًاً بالنسبة إلى أعمال أخرى«.
وتعلــل جيهــان صفــوت أن:»صعوبة الوصــول إلى 
تعريــفٍٍ محــددٍٍ للرومانســية يعودُُ بالدرجــة الأولى إلى 
طبيعــة الحركــة الرومانســية ذاتهــا، فهــي حركــة فنية 
أدبيــة معقدة متعــددة المظاهر والاتجاهــات. ولذا فإنه 

مــن العبــث محاولــة صياغــة تعريــف محدد فــي عبارة 
مقتضبة للرومانسية بعامة ومن الأفضل أن نحاول فهم 
الرومانســية على أنَّّها مذهب أدبــي من أخطر ما عرفته 
الحيــاة الأدبيــة العالمية، ســواء في فلســفته العاطفية 
ومبادئه الإنسانية أم في آثاره الأدبية والاجتماعية دون 

أن نحاول تعريفها تعريفً�اًً دقيقًاً«. 
مــن هنا تتضح صعوبــة الوصول إلى تعريف محدد 
للمصطلــح مــن خلال المحــاولات التــي جــرت مــن قبل 
بعــض مؤرخــي الأدب فــي عــام 1925م، الذيــن أحصوا 
أكثر من مائة وخمســين تعريفًاً في سبيل وضع تعريف 
محــدد للرومانســية. وقد ســبقتها محاولــة أخرى على 
يــدِِ الألمانــي شــليجل الذي:»جمــع محــاولات تعريــف 
الرومانتيكيــة فــي مائة وخمس وعشــرين صفحة«، ولم 
يكن الأمر في مجمله إلا اجتهادات غاية ما وصلت إليها 

أنَّّها وضعت الخطوط العريضة للمصطلح.   
وعلــى الرُّّغم مما يعترض مصطلح الرومانســية من 
مشــكلات تفوق الحصر أرى أنَّّ دراســة هــذا الموضوع 
والعوامــل  التاريخيــة  بالظــروف  إلمامــ�ا  يتطلــب 
الاجتماعية التي نشــأ في ظلها هــذا المذهب؛ لأنَّّ كثيرًاً 
من أســماء المذاهب والنظريــات الاجتماعية أو الأدبية 
تتخذ لنفســها علاقة وثيقــة إن لم تكن لصيقة بالظروف 

والبيئة التي نشأت في ظلها.
ويتطلب تعريف المصطلح الذي اتخذه هذا الاتجاه 
أو تلــك النظريــة الرجــوع إلى أصــل الكلمــة، أو إلى ما 
كانــت تنطبق عليه، وإلى مدلولاتها المختلفة ســواء في 
الماضــي أو الحاضــر، ومن هنا يمكــن الانطلاق لبحث 
الجانــب الموضوعــي، وإبداء وجهات النظــر المتباينة 

فيما يمكن أن يندرج تحتها من مذاهب واتجاهات.
ولكــي نصــل إلــى نتيجــة منطقيــة فــي بحثنــا لهذا 
الموضوع ســنتناول الرومانســية بالتحليل، ثم نتعرض 
للظــروف الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة التــي أدَّّت 
إلــى ظهــور هذا الاتجــاه، يســتلزم ذلك أن نتناول شــيئًاً 
مــن ملامح الأدب الكلاســيكي وتحليله؛ لأنَّّ الرومانســية 
فــي الواقــع ما ظهــرت إلا لأنَّّ الكلاســيكية كانت ســائدة، 

ثم نتعرض بشــيء من التحديد والتفصيل إلى السِّّــمات 
والخصائص العامة التي ميَّّزت هذا المذهب.    

وينبغــي أن نشــير إلــى أنَّّ اللاحقــة »إزم– ism« فــي 
اللُّّغة الإنجليزية عنــد إضافتها إلى الكلمة تعني اتجاهًاً 
أو عقيــدًةً أو مذهبــًاً، والغالــب أن تضــاف اللاحقــة »إزم 
– ism« إلــى الصفــة لا إلــى الاســم، إذًاً فكلمــة »رومانس

الصفــة   »Romantic-و«رومانتيــك اســم   »Romance
علامــة  وأضيفــت  منــه،  المشــتقة 
الحركــة أو الاتجــاه«إزم« إلى هذه 
الصفــة فأصبحت »رومانتيســزم 
نجــد  بينمــا   »-Romanticism
 »Romance »رومانــس  كلمــة 
فــي  ورد  وقــد  وصفــة.  اســم 
فــي  الرومانســية  تعريــف 
المصطلـــــح  مــــوســـــوعــــــة 
ســم  ا : نس ما و لر ا « : ي لنقد ا
وصفــة، يشــير إلى نمــطٍٍ من 
التأليف الشعري أو النثري، 
البطولــة  بقصــص  تعنــى 
والعجائــب،  المغامــرة  أو 
فــي قصــص  نجــده  عمَّّــا 
ألف ليلــة وليلة وبطولات 
الزير سالم. لذلك لا يمكن 
ترجمة الكلمة إلى مقابل 
العربيــة،  فــي  دقيــق 
تعريبهــا،  ويحســن 
والإبقــاء عليها اســمًاً 
جــرى  كمــا  وصفــة، 
اللُّّغــات الأوربية  فــي 

 .» عامًةً
كما وردت الكلمة في الكتب والبحوث 

الأدبيــة المختلفة بمســميات مختلفــة لنفس المصطلح 
فتارًةً تأخذ مسمى الرومانسية وتارًةً أخرى تطلق عليها 
الرومانطيقيــة أو الرومانتيكية، وقد وقع اختيارنا على 

كلمة »الرومانسية«، وهو المصطلح المعرَّّب الذي أجمع 
عليــه أغلب الدَّّارســين. وفــي محاولــة لتحديد مصطلح 
»الرومانســية« ينبغــي أن نتبــع الجــذور اللغويــة لهذه 
الكلمــة حتى نقف على أرض صلبة تمكننا من الانطلاق 

إلى معرفة المصطلح ومفهومه وماهيته.
اختلفــت الآراء فــي تأصيــل المصطلــح مــن حيــث 
تأريخه وماهيته، فتشــير بعض المصــادر إلى أنَّّ أصل 
كلمة رومانســية مشــتقة من »رومانيــوس« التي أطلقت 
علــى الآداب التي تفرعت عن اللاتينية باعتبارها 
المبتذلــة  اللغــات  إحــدى 
آنئــذ، ثــم انتقلــت إلى 
الفرنسيين فاستعملت 
على غيــر معنى، وعلى 
حقــب متباعــدة لكنهــا 
معنــى  علــى  حافظــت 
الحنيــن والحــزن، وفــي 
معاني  الإنجليزية حملت 
والمغامــرة،  الخيــال 
الــرأي  هــذا  إلــى  ذهــب 
عــددٌٌ مــن النقاد مــن بينهم 
محمــد بنيس فــي كتابه عن 
فــي  العربيــة  الرومانســية 
قوله:»ولنا أن نقترب قليًلاً من 
بعض المعطيات التي أنتج في 
ضوئها مصطلح الرومانسية، 
إنــه التأريــخ اللُّّغــوي لأوربــا 
حيث كانت اللغات الرومانسية 
كلهــا  الوســطى  العصــور  فــي 
تعتبر لغات مبتذلة، وينظر إليها 
كلغات مشــتقة مــن الرومانســية 
المعارضة للاتينية رجال الكنيسة 
اللغــات  هــذه  ولكــن  والمثقفيــن. 
انتزعت شرعية نصوصها الأدبية، في الفترات اللاحقة، 
ثم أصبحت لهذه النصوص أشكاها المتميزة بتسميات 

وتبعــًاً   ،»»Romanceroو  »»Romanzeو  »Romant«
للوضعيــة التاريخيــة للأدبيــن الألمانــي والإنجليــزي 
فــإن تســمية Romantick«« وRomantisch«« كانــت تدل 
علــى القيمــة المحتقرة لنــوع الأدب العجائبي كما لأدب 
الفروســية والأحاســيس الجموحــة والمتوقــدة. ومــع 
ظهور فلسفة الحماسة أصبح هذا المصطلح يأخذ قبوًلاً 
وصفيًاً أو إيجابيًاً أحيانًاً، وهو ما يربط تأريخ مصطلح 
الرومانســية بالفلســفة من حيث الوعــي بقضايا العقل 

الحديث وعلم الجمال«. 
  بيــد أن أغلــب المصــادر التي وقفــتُُ عليها، تعود 
بالمدلول الاشــتقاقي للرومانســية إلى الكلمة الفرنسية 
القديمــة »رومانتــس«، والتــي كانــت تــدل فــي العصور 
الوســطى علــى قصــة من قصــص الخيــال والمغامرات 
شــعرًاً أو نثرًاً، ومن هذا الجذر تفرعت وتطورت كلمات 
وأوصــاف أخــرى فــي مختلــف اللغــات الأوربيــة، وقد 
اقتبســتها اللغة الإنجليزية عن الفرنســية، فحملت فيما 
بعــد معنى الخيــال والمغامرة، وحينما اســتعملت هذه 
الكلمة لأول مرة في اللغة الإنجليزية كانت تدل على نوع 

من الإغراق في الخيال.      
يؤكــد هــذا القول مــا جاء فــي تعريف الرومانســية 
في دائــرة المعارف البريطانية:»أنَّّهــا كلمة انحدرت من 
الفرنســية القديمة وتطلق على الأعمال الخيالية خاصة 
في الملاحم النثرية. وهي في المعنى اللغوي تســتعمل 
كمقابل للكلاسيكية، وتعني شيئًاً شعبيًاً مغامرًاً من غير 
تشــكل، وتطورت الرومانســية في كل البلدان مســبوقة 
بانهيــار المجتمعــات الأرســتقراطية وتوضيح الطريق 
والرغبــة فــي النهضــة لــدى الطبقــات الوســطى، كمــا 
ترتبط بسقوط الكلاسيكية والجانب المثير في الشعور 

الإنساني ليكون مؤكدًاً عليه«.
والواقــع أن مــا جاء فــي دائرة المعارف من إشــارة 
إلى ســقوط وانهيار الكلاســيكية ما هو إلا دليل على أن 
ســيادة مذهب أدبي ما في مرحلــة تأريخية بعينها يعدُّّ 
مظهرًاً من مظاهر ارتباط الآداب بجوانب فكرية وعقدية 

وسياسية كانت تسودُُ في تلك المرحلة.

  الرومانسية بين المصطلح والمفهوم )الرومانسية بين المصطلح والمفهوم )11--22((

د. أسامة خليل

{ كنــتُُ أظــن أن الحــرب شــيئٌٌ يحدث 
لآخرين لا نعرفهم،

نراهم في نشرات الأخبار بنصف عين ، وبحزنٍٍ كامل.
لم أتوقع يوماًً أن تُُدخِِل الحرب كاميراتها إلى دارنا وحيّّنا ومدينتنا،

وأن نصبح نحن الخبرََ الرئيس،
نحن الذين يشاهدنا العالمُُ بنصف عين وبحزنٍٍ كامل.

عندما دخلت الحرب بيتََنا وشــرّّدت أهلي، صاروا يحملون بطاقات 
“لاجئ” في بلادٍٍ غريبة.

حين دخل غرباءُُ بيتََنا، خلعوا الأبواب ودنّّسوا البلاط واتلفوا الزرع.
لم تُُلجِِم الحربُُ قلمي،

بل شحذت سكينََ القصيدة داخلي،
فغاصت في لحم الوجع، وقالت عنه الكثير

.....
كُُنتُُ_أحسََبُُها_خُُرافة

-كُُنتُُ أحسََبُُ أنّّ الحربََ خُُرافة..
شيٌٌ بعيد..

يحدثُُ لأشخاصٍٍ غرباءََ في مدنٍٍ غريبة،
لا أعرف مواقعََها على الخريطة

تراجيديا أُُشاهدُُها في نشرات الأخبار ..
يجتاحُُني الحزنُُ للحظة

ينقبضُُ قلبي، أُُشيحُُ بوجهي ،
أغيِّّرُُ القناةََ من الأخبارِِ للموسيقى

و ينتهي الأمر..
-كنت أحسبُُ أن بيتنا في أمدرمان

سيظلُُ منتصباًً هناك على ناصِِيتِِهِِ المجيدةِِ للأبد..
لابُُد أن يظل..

لأنه شُُيِّّدََ من حبٍٍ و من حجر
ليس للمنطقةِِ تاريخٌٌ في الزلازلِِ

ليس بقربِِ المنزلِِ بحرٌٌ كثيرُُ الاحتجاجِِ يُُرسِِلََُُ  لعناتِِه حين يغضب
-كان أبي متحمساًً ،وهو يضعُُ حرًًجا على حرٍٍج على حجر

اتذكره بوضوح
يحتسي الشاي، يراقبُُ الرجال يصنعون قلعََته 

و يبتسم ..
يُُشيرُُ عليهمُُ أن يفعلوا كيتََ و كيت..

بأن هذا الجانبََ من الحائط يناسبه الأزرق..
بأنه يريدُُ نوافذََ أوسع

أبوابًًا في كل إتجاه
-كنتُُ أظنُُ أن الشجرةََ أمام دارِِنا

ستظلُُ أعوامًًا عديدة
مزهوةًً بالخضرةِِ و الذكريات..
خََططتُُ للعودةِِ عشرين مرة
أحداها في منتصفِِ يونيو

أقسََمتُُ أن كلَّّ يونيو سأعود
و أعود

لنتسامر تحت ظلِِ الشجرة
أنا و امي و أخواتي و الجارات..

و القهوة
نتََذََكَّّرْْ ،

نرغي و نََزبِِدْْ بكلامٍٍ تافه
بكلامٍٍ ملآن

نحزن
نضحك..

-الى أن استيقظتُُ ذاتََ صباح
شََغّّلت التلفاز

ياللهول
كُُنّّا نحنُُ ،الخبر الرئيس..

قلتُُ كذبةٌٌ أبريليةٌٌ سََمِِجة
سيمضي أبريلُُ و تُُفتََضََح ..

و سيُُعاقََبُُ مخترعُُها المستهترُُ أيّّما عِِقاب..
-لكن الموت

الحُُطام
النار

الهاربين 
الصِِغار الجزعين تحت الأسِِرة

اللصوص
أكاذيبََ الجنرالات

الجثثََ فاغرةََ الافواه على الطرقات
أخبرتني بأنها الحربُُ بلا شك
ليس كما كنت أتََمََنى، كذبة.

بأن بيت أبي مهدَّّدٌٌ
بقذيفةٍٍ طائشة

بغربا ََء يستبيحون حُُرمةََ نوافذه الكبيرة
جدرانه الزرقاء

صورة جدي الوحيدةََ في الصالون .
و الشجرة .

حرب ... وحبر  
أمل عمر  

قصيدة جديدة

عامر محمد أحمد حسين
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{ منذ الســنوات الأولى التي أمســكت 
فيهــا بالكتابة، كنتُُ أبحث عن صوتٍٍ أدبيّّ 
يوقظ شــيئًًا فــي داخلي، عن كاتــبٍٍ لا يقدّّم 
رواية للتسلية فقط، بل يفتح أمامي أبوابًًا 
جديدة للفهــم والمعرفة. حتــى وقعتُُ على 
أعمــال الدكتــور عمر فضل اللــه، ومنذ تلك 
اللحظــة بــدأت رحلتي معــه — رحلة قارئٍٍ 
يعيــد  وإنســانٍٍ  يتشــكّّل،  وكاتــبٍٍ  ـّم،  يتعل�

اكتشاف هويته الكتابية وعمقه.
لــم أكــن أتوقّّع أن تقودني قــراءة رواية 
إلى هذا القدر من التحوّّل، لكن مع كل عمل 
لــه، كنــت أجدني أمــام عالمٍٍ جديــد، ورؤية 
مختلفــة، وتاريــخ لم يســبق أن رأيته بهذا 

الجمال وهذا الاتساع.
كنــتُُ في البداية أظــن أنني أقرأ رواية، 
فإذا بي أقرأ الأرض نفسها؛ تاريخًًا، ذاكرة، 
بشــرًًا، تقاليد، منًًدا، حضــارات، صراعات، 
ونبضًًا إنسانيًًا يســير بين السطور كأنما 

حياة كاملة بُُعثت من جديد.
وحين انتهيت من »أطياف الكون الآخر« 
و»رحلــة طيــف«، أحسســت أننــي لا أقــرأ 
سردًًا، بل أعبر بوابة معرفية إلى حضارات 
الأرض، أتنقّّل بين أمم وثقافات، وأتفكّّر في 

الإنسان قبل أن أتفكّّر في الحكاية.
ثــمّّ جــاءت »ترجمــان الملــك« — تلــك 
الرواية التي لن أنسى أثرها — لتكشف لي 

أن التاريخ ليس مجرد معلومات تُُحفظ، بل 
حياة كاملة تُُعاش، وأن الكاتب الحقيقي لا 

يروي الماضي، بل يُُحييه.
. قلت  وقفتُُ أمام »ترجمان الملك« طويلًاا
في نفســي: كيــف تمكّّــن من هــذه المعرفة 
الدقيقة؟ كيف استطاع أن يُُعيد بناء »علوة« 
المســيحية بهــذا الإتقــان؟ كنــتُُ لــو قرأت 
ذلك فــي كتب التاريخ لمللت، ولكن الســرد 
جعلني أشــعر بأنني أعيــش داخل القصَّّة، 
أســمع صهيل الخيول، وأشم رائحة المند 
القديمــة، وألمسُُ الحجــارة التي مرّّ عليها 

الزمن.
حينها أدركت ســرّّ قــوة عمر فضل الله: 

إنه لا يكتب التاريخ، بل يستحضره.
ثــمّّ جاءت »أنفاس صليحة«… رواية لو 
أراد قــارئ أن يحصل على ربع معلوماتها، 
لاحتــاج عامًًــا مــن القــراءة المتفرقــة فــي 
المراجــع والكتــب. لكنهــا جــاءت مركّّــزة، 
المغــرب،  فــي  تتجــوّّل  سلســة،  ممتلئــة، 
والصحــراء، وبلاد النوبة، وتصف النبات 
والوبــاء  والقبائــل  والحيــوان  والطيــر 
والسفر، كأنها رحلة معرفية وروحانية في 

آنٍٍ واحد.
وجدتنــي أســافر مع »صليحــة« وكأني 
أمســك يدهــا، أعبر معها المخــاوف، وأرى 
وحدهــا  الروايــة  تلــك  بعينيهــا.  العالــم 
جعلتنــي أؤمن بأن الكاتــب يمكن أن يكون 
باحثًًا ومؤرخًًا وفيلسوفًًا في الوقت نفسه

اكتشــفت  المغربــي«  »تشــريقة  وفــي 
مملكتــي ســنار والعهد الســناري بوجهٍٍ لم 
أقــرأ له مثيل. كأن الرواية ليســت نصًًا، بل 
وثيقة حية. تعلّّمت منها عن الشــلوخ، وعن 
المناظرات، وعن التبغ حين دخل السودان، 
وعن السياســة، وعن النظــام القبلي، وعن 
مؤامرات القصور والمكائد، وعن الإنســان 

قبل كل ذلك.
وهنــا، أدركــت لأول مرة علاقــة الرواية 
بالهويــة: كيف يُُمكــن لكاتب واحد أن يعيد 
لــك الفخر بتاريخــك، وأن يفتح عينيك على 
تاريخ أجدادك بغير الخطب ولا الشعارات

جــاءت بعــد ذلك »فــي انتظــار القطار«، 
فاهتزّّ قلبي لها. ليس لأنها قصة حب رقيقة 
بين ســعد وســعدية فقــط، بل لأنهــا كانت 
نافذتــي علــى زمن الغــزو التركي المصري 

للسودان.
والبــكاء،  الوحشــية،  مشــاهد  قــرأت 

والنهــب، ورأيــت كيــف كانت الــبلاد تحت 
القهــر، وكيــف قاوم النــاس، وكيف تغيّّرت 

الخرطوم.
ولأول مــرة شــعرت بــأن التاريــخ ليس 
شــيئًًا بعيــدًًا عني، بــل هو شــيء من دمي 

ومن روحي.

ثــمّّ قــرأت »رؤيا عائشــة« — ذلك العمل 
الــذي يــروي الدولة المهدية مــن منظور لا 
يعرفــه كثيــرون — منظــور فيــه الإنشــاد 
الحــس  فيــه  الشــعر،  فيــه  الروحانــي، 
الإسلامــي العــذب، وفيــه إعــادة تشــكيل 

صورة زمن بكامله.
وفي »آدم أســود وحــواء بيضاء« رأيت 
ســقوط الدولــة المهديــة ومعركــة كــرري 
بعيون بشر، لا بعيون كتب. عشت المعاناة، 

والفقـــــــر،  ، والدمــــار،  لظـــــلم ا
تعيــد  الروايــة  وكأن 
إليــك المشــاعر التي 
للتاريــخ  يمكــن  لا 
أن يوصلهــا مهمــا 

حاول.
جــــــاءت  ثـــــم 
 — »نيلوفوبيــا« 
أغـنــــــى  إحــدى 
الــــروايـــــــــات 
لـنـفــــســيــــــة  ا
قـــــرأتها  التــي 
لتكـشـــــــف   —

لــي عالمًًــا آخــر: عالــم 
المرض النفسي، الخوف، فقدان الدصيق، 
أثر الدصمات على الطفولة، وكل ذلك داخل 

إطار اجتماعي وسياسي واقعي ودقيق.
وأخيــرًًا… »نافذة في ســماء الكهرمان« 
— روايــة علميــة فلســفية عــن ميكانيــكا 
الكم والســفر عبر الزمن — جعلتني أحرّّر 
ذهنــي، وأصدّّق أن الرواية يمكن أن تجمع 
العلــم والفلســفة والخيــال والمعرفــة في 

قالب واحد جميل.

ومع كل رواية، كنت أشــعر أنني أتغير. 
أنني أتثقّّف دون أن أشعر. أنني أتعلم دون 
أن أبحــث. أن ذائقتــي ترتقــي، وأن لغتــي 

تنمو، وأن رؤيتي للكتابة تتحسّّن.
تعلمــت منــه أن الرواية ليســت ســردًًا 

فقط، بل إعادة تركيب للوجود.
تعلمــت أن الكاتــب لا يكفــي أن يكــون 

صاحــب خيال، بل يجــب أن يكون صاحب 
معرفة.

وأن  مســؤولية،  الكتابــة  أن  وتعلمــت 
الكلمة قد تُُحيي التاريخ وقد تُُميتُُه.

والأهــم: تعلمــت أن الســرد الحقيقــي 
ليــس زخرفة لغوية، بل صقٌٌد وعمقٌٌ وبناء 

حضاري.
ولهذا… حين أقول إنني أركز على عمر 
فضل اللــه، فليس ذلك ضيقًًا بي ولا ضعفًًا 
في ســعة قراءاتي، وإنما لأن التجربة التي 
وجدتها عنده لــم أجد مثلها مجتمعة 

عند غيره.
هو أســتاذ، 
عنــدي  وقــرُُده 
عظيــم، وأنا — 
مهمــا كتبــت — 
فلن أصــل مرتبه 
فأن أعتبره سقف 
للروايــة العربيــة. 
لكن تأثري به ليس 
تقلــيلًاا من نفســي؛ 
بل العكس. إنه وعيٌٌ 
بــأن الإنســان يتعلم 
مــن العمالقــة، لا من 

العابرين.
وهــذا التركيز ليس تقييدًًا لروعتي، بل 
هــو الضوء الذي ســاعدني أن أرى طريقي 
بشــكل أوضــح. فتأثري بــه كان جــزءًًا من 
الســردي  امــتلاك صوتــي  نحــو  رحلتــي 
الخاص — صوتٌٌ يتغذّّى من معرفته، لكنه 
لا يتقمّّصــه؛ يســتفيد من طريقتــه، لكنه لا 
يكررهــا؛ ينطلــق من أثره، لكنه يشــقّّ دربه 

وحده.
وفــي كل مــرة أعود إلــى رواياته، أعود 
ولمــاذا  الكتابــة،  أحببــت  لمــاذا  لأتذكــر 
يســتحق الأدب أن يُُكتــب بإخلاص، ولماذا 

يجب على كل كاتب أن يقرأ له:
وتعيــد  بــك…  ترتقــي  قراءتــه  لأن 
تشكيلك… وتفتح فيك أبوابًًا لم تكن تعرف 

أنّّها موجودة.

عن أعمال عمر فضل الله الروائيةعن أعمال عمر فضل الله الروائية  

بقلم: أحمد محمد عوض

ساكت ساي
بتامل في الفات والجاي

ومتألم جد يا زينب بت محمود
وانا لا غناي 

... لا بعرف أعزف عود
لكين وحياة الخلق العالم
وسط العالم أنا موجود

ومبلغ عني
بأني

من يوم ميلادي 
وأنا مفقود

والأعجب
بلاغ  تحــت  مــدون  عنوانــي 

الفقدان
وصورتي الشمسيه
وسيرتي الشخصيه

حتي وحاجاتي السريه
مما قمت لحد الآن

تذكري يا زينب بت محمود 
دقيت على بابك دقيت

وفتحتي الباب
عاينت لقيت الباب مسدود

وسمعتك بتقولي حباب
اتفضل

ماعرفت الصوت طالع من وين
واتلفت شمال ويمين

مــن  ســلم  عشــانك  وطلعــت 
دورين

بحلقت عيوني ولكن آه
ما قدرت أشوف

كنت بشم في ريحة الخوف
ريحــة الخــوف ذي الفانوس لما 

يبقبق
ضلــو  مــن  شــارد  انســان  ذي 

ومتعلق
ذي قلب مجرح ومخطوف

يا أول حلم بيكســر قيد الدمعه 
الجوه الجوف

يا آخر دمعــه بتبني طوابق من 
آحزان

أنا حيران
ما عرفت بداية السكه

وين يازينب باب الضحكه
وأنا وين ما أعاين أشوف دخان

أسكت 
للحيطان  آذان

أصوات من جوه براها بتتكلم
أنا ما مجنون يا زينت

لكن حاسس أنو العالم بتألم
حاسس بي حاجات جواي

تناطح في حاجات 
ما عارف ليه

والمارد محبوس 
مــا عــارف المــارد محبوس في 

إيه
وما عارف كيف
انو الدنيا شتا

وأنا حاسس أنها صيف
وأنو عيوني بقت ما تعاين لي 

قدام
إتغير شكل العالم بره وجوه

الخوه بقت ما خوه
وكل صقور الدنيا بقينا

نشوفها حمام
حتي الحرب

بقينا نسمي الحرب سلام
وكلو تمام

وأنا يا زينب 
لمــا رميــت ســنارة الصيــد مــا 

صادت 
وحتي جدادة البيت 

الكان بتبيض
ما باضت

وديكنا الكان بيأذن في كل يوم
بقي بينوم 

 آآخ يا زينب آآآآآآآخ
آخ من زمنا فينا ومافي 

وآآخ من ولدك لابس وحافي
وآآآخ من وطنا واسع وشاسع 

لما يكون لي ناسو منافي
كوب اللبن الصافي اتعكر

ولسه نقول اللبن الصافي
كبرت فينا أحزانا وشابت

ولون الشيب ما أبيض أسود
والأحزان جوانا تعمر 

وكل العمر معاها اتبدد
عندك حل 

لو عندك حل يا زينب قولي
أنا قدامك واقع طولي

بقــت  خمســه  فــي  خمســه 
عشرين

وخمسه وخمسه بقت اتناشر
ووين يازينب فاطنه السمحه
ووين يازينب حسن الشاطر

شوفي الجونا يبيعوا المويه
ونحن النيل بنسوي حفاير
ونحن ونحن الشرف الباذخ
وما بنبيع مركوب الفاشر

آآخ يازينب

قصيدة عامية

كلام لي زينب بت محمود
محمد نجيب محمد علي

{ ثلاثــون يومــاًً أعــادت لي ترتيــب وقار 
فكري حين وجدت نفســي في محيط إختبارات 

الحياة الأكثر ألما.....
 أدركــت إن كثيريــن  يكبرون بعــد موتهم 

،ثقــل رحيلهــم ،وغيابهــم الخاطف يعيــد إلينا 
شــريط ذكريــات حتــى الفرح منهــا يدخل في 

إنهيار بكاء ،وإنكماش نفس ....
 هل تعلم الجهد الذي أبذله في هذه اللحظة 
وأنا أكتب غيابك الذي كان بمثابة وقع الدهشة 
بعــد تلك الإرتــدادات ،والهــزات التي لا تقاس 

حتى على مقاسات أرضية ؟! 
 ليــس ســهلًاً علــي أن أرثيــك في ســطور 
الــورق بعد أن كنت الحياة في حياة ممتلئة بك 

،ومعك....
  ليــس ســهلًاً أن أعيد تــوازن نبضي بعد 
فاجعــة رحيلك حيــن كان القدر يعده على مهل 
،وأنــت ترقد على شراشــف المشــفى الباردة 

وعلى تلك الأجهزة الصوتية ....
 كأنهــا حلم مرت ثلاثين يوماًً دونك ،ودون 

صوتك ،ونبضك ...
 أصبح مكانك خاليا منك ســريرك الأبيض 
،وكل أشيائك التي شاخت معك حتى السبعين  
فــصلًاً ،ونحــن تتغير ملامحنا حيــن كنا ننظر 
إليك وأنت تذبل بعد أن كنت كنخل شامخ يقف 
في وجه تغيرات الحياة ومزاجياتها المتقلبة .

كأنها حلمكأنها حلم
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﻿{ جدة - محمد صلاح باكا

< شهدت مدينة جدة، مساء أمس، 
مبــاراة كرويــة حماســية جمعــت بين 
الفريــق البرتقالي ونــظيره الأخضر، 
في لقــاء انتهى بفــوز الأخير بنتيجة 
عريضــة )7-3( في شــباك منافســه، 
في مبــاراة شــهدت تســجيالًا مكثفًًــا 
للأهــداف وتألقًًا لافتًًا لنجــوم الفريق 

الفائز.

تشكيلتا الفريقين
الفريــق البرتقالي: رضــا )حارس 
مرمى(، أحمد البساتنا، مصعب فتيل، 
طلال الجميح )الدفاع(، وائل، أزهري، 
تجانــي، أســامة منقســتو )الوســط(، 
ســعيد، ناصــر )الهجــوم(. الاحتياط: 

نصر الدين خليفة، بكري سانتو.
طويلــة  أبــو  الأخضــر:  الفريــق 
)حــارس مرمــى(، فارس، محمــد عبد 
الباقــي، عابــر، عبــد الحــي )الدفاع(، 
مويد العمد، غياث، نصر الدين أدروب 
)الوســط(، عمر الكريبــة، معتز الباب 
)الهجــوم(. الاحتيــاط: حســن العمد، 

دكتور عمر.

أحداث الشوطين
انطلقــت المباراة بوتيرة ســريعة، 

وتمكــن عمــر الكريبــة مــن تســجيل 
الهــدف الأول للفريق الأخضر. لكن رد 
الفريق البرتقالي جاء سريعًًا بتعادل 
ناصر )المعروف بـ »ناصر ود الأحمر«( 

لتصبح النتيجة 1-1.
بعد ذلك، أحــرز الفريق البرتقالي 
المبــاراة،  في  الأولى  للمــرة  التقــدم 
عندما حول مصعب فتيل كرة مباشرة 
إلى مرمــى الفريــق الأخضــر ليصبح 
فريــق  يمهلــه  ولم   .1-2 النتيجــة 
، فعــاد عمــر الكريبة  الأخضــر طــويالًا

ليســجل هدف التعــادل الثاني لفريقه 
.)2-2(

مــع دخول اللاعــب دكتور عمر من 
مقاعد البدلاء، تحولت موازين اللقاء. 
فسجل الهدف الثالث للفريق الأخضر 
 ،)2-3( المقدمــة  في  فريقــه  ليضــع 
ثــم تابــع عمــر الكريبــة تألقــه بهدفه 
الشــخصي الثالــث )الرابــع لفريقــه( 

ليعلي النتيجة إلى 2-4.
لم يستســلم الفريــق البرتقــالي، 
فاســتغل هجومــاًً مرتــد�اَََ أكمله بكري 

ليــقترب  رائــع  بتســجيل  ســانتو 
بالنتيجة إلى 4-3. لكن سيطر الفريق 
الأخضــر عــادت بقــوة، حيــث أنهــى 
دكتــور عمر المباراة بشــكلٍٍ شــخصي 
رزاًً هاتريك سريع )الهدف  تقريباًً، مُحح
والســابع  والســادس،  الخامــس، 
ســدل الستار على النتيجة  لفريقه(، لُيُ

النهائية 3-7.

نجوم المباراة
تميز مــن الفريق الأخضــر: غياث 
في الوســط، ودكتــور عمــر )هاتريك(، 
وعمــر الكريبــة )هاتريــك(، وحــارس 
المرمــى فــارس. فيمــا برز مــن الفريق 
البرتقالي: وائل في الوســط، وناصر 

ود الأحمر الهداف.
أدار المبــاراة بحكمــة الحكم مهند 

محمد صلاح باكا  *

{ بعدما تأهل السودان إلى البطولة العربية بعدما انتصر على شقيقه 
اللبنانــي وفــي أولى مبارياتــه بالبطولــة العربية اســتهل المنتخب الوطني 

السوداني مشواره بالتعادل السلبي أمام شقيقه الجزائري.
في مباراة اتسمت بالقوة والأداء الرجولي من جانب منتخبنا الوطني، 
إذن نقطة ســطر جديد ونفتح صفحة مباراتنا القادمة بمشــيئة الرحمن مع 

منتخب البحرين الشقيق.
اًً  وأعتقد أن الســودان ســيدخل هذه المباراة وفي ذهــن المدرب أيض
المباراة الأخير مع المنتخب العراقي الشقيق، والتي بكل الحسابات تعتبر 

من أقوى المواجهات. 
لــذا اتركــوا المنتخــب العراقــي الشــقيق الآن جانبــًاً، ونفكر بصوت 
مسموع وصوت عالٍٍ، ونركز بمباراة يوم السبت   ضد المنتخب البحريني 

الشقيق.
أعتقــد أو أكاد أجــزم بــل أتمنى أن يدخلها المــدرب هجومية بتوازن، 
بحيث أنه لا مناص من كســب تلك النقاط، حتى نكون من المنافســين على 

التاهل لدور الثمانية.
مــن أهــم مباريات المجموعــة وليس المنتخب فحســب، خاصة بعدما 
فــاز المنتخــب العراقي الشــقيق وتصدر المجموعة فــي أولى جولاته علي 
شــقيقه المنتخب البحريني، ليصبح المنتخــب العراقي متصدرًاً بعد فوزه 
على المنتخب البحريني وتعادل منتخبي الجزائر والسودان بنتيجة سلبية

عطفًاً على ما ســبق وتم ذكره، نأمل ونتمنى أن يخوض الجهاز الفني 
باعتبــار أن هذه المباراة هي مبــاراة التأهل، ويا حبذا لو اجتهد اللاعبون 
فــي إحراز أكبر عدد من الأهداف، تحســبًاً للجوء إلى الحســم بالأفضلية 

للأهداف حالما تساوى فريقان أو أكثر في النقاط.
ســيلتقي المنتخــب العراقــي الشــقيق بشــقيقه المنتخــب الجزائري 
والنتيجــة قابلــة لكل الاحتمالات، خاصــة أن الفريقين من الفــرق الكبيرة، 
ومن الفرق التي لها ســمعتها القارية والعالمية منذ أن كانت تمتلك أســماء 
كبيــرة كأحمد راضي، وليثي حســين من العــراق، ورباح مادجير ولخضر 
بلومي من الجزائر... لذا أعتقد أن الجمهور موعود بمباراة كبيرة بمشــيئة 

الرحمن.
أتمنى على المنتخب الوطني الســوداني وقيادته الفنية الســعي لكسب 

نقاط المباراة، لأنها الأمل الوحيد للمنافسة للتأهل إلى دور الثمانية.
حســابيًاً جهازنــا الفنــي والجمهــور يتمناهــا تعادلية أو فــوز العراق 

لضمان المنافسة لخطف ورقة التأهل لدور الثمانية.
المنتخــب وعلــى رغم مــا يعانيه من عدم وجــود دوري منتظم للظروف 
التــي تمــر بهــا البلاد، إلا أنه يقدم مســتويات لم نشــهدها حتــى في زمن 

الاستقرار.
لن نرفع ســقف الآمــال والطموحات عاليًاً، مع أنه حق مشــروع ولكن 
للأســباب آنفــة الذكر نتطلــع إلى تقديم مســتويات ترضي عموم الشــعب 
المتلهــف لانتصارات المنتخب الوطنــي، والتي كان قد بدأها في تصفيات 
كأس العالم، والتي لم يحالفه الحظ بالصعود إلى نهائياتها بأمريكا وكندا 
والمكسيك، بينما في تصفيات أمم أفريقيا حالفه الحظ والتوفيق، واستحق 
الصعود، وسيشــارك في تلك البطولة والتي ســتلعب في دولة المغرب في 

الفترة من  21 ديسمبر 2025م إلى 18 يناير 2026م بدولة المغرب.
مع مودتي،،،

* كاتب صحفي.

  ثم ماذا بعد التعادل مع الجزائر؟

اتكاءة مع باكا
دافوري جدة

  الكريبة وعمر يقودان الفريق الأخضر لانتصار مثير  الكريبة وعمر يقودان الفريق الأخضر لانتصار مثير

{ الرياض - مجاهد جوجو

< ضمن اللقاءات الأسبوعية التي يجتمع فيها نجوم مدينة 
ود مدنــي بالعاصمة الســعودية الرياض، شــهد ملعب »الأمل« 
طريق إسكان الخرج، يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2025، 

مواجهة مثيرة في إطار دافوري )ديربي( الأسبوع.
جمــع التحدي بين فريقين قادهما النجمين هشــام وأنس. 
حيث ضمت تشــكيلة فريق هشــام )الفريــق الأخضر( كًلاً من: 
صلاح، علــي الهــادي، علي العشــرة، حذيفة، مأمون، راشــد، 
عــروب، وحليم. بينما تكون فريــق أنس )الفريق البرتقالي( من: 
كــوك، أواب، أمين، مصعب، أبوبكر عــوض، وائل كاس، أحمد 

جمعة، وأبوبكر موكا.
انطلق اللقاء بوتيرة سريعة من الطرفين، مع سيطرة منقسمة 
علــى الكــرة، وتميز بتنظيم دفاعي محكم مــن كلا الفريقين حدّّ 
من الخطــورة الحقيقية على المرمييــن. تركزت معظم الأحداث 
في وســط الملعب، حتى وقع مدافحو الفريق الأخضر في خطأ 
داخل منطقة الجزاء، نفذه بنجاح النجم مصعب ليسجل الهدف 
الأول للفريق البرتقالي. ووسّّــع أنس قائد الفريق الفارق بهدف 
ثانٍٍ. قبل نهاية الشــوط، نجح هشــام في تقليص الفارق لفريقه 
بعــد هجمة مرتدة ســريعة، لتنتهــي الأشــواط الأربعين الأولى 
بنتيجــة 2-1 للبرتقالــي، في شــوطٍٍ حافل بالنديــة والتمريرات 

الجميلة والتفاعل المشهود من الجمهور الحاضر.
الشوط الثاني.. وائل كاس وأنس يطيحان بأمل الأخضر:

حافظ الشــوط الثاني على نفس الإيقاع التكتيكي المتميز، 

مــع زيــادة في جــودة التمريــرات القصيــرة. ومع إحــكام كلا 
الدفاعيــن الخنــاق، قل�ـّت الفــرص واعتمــدت الهجمــات علــى 
التســديدات مــن خارج المنطقة. من إحداهــا، أطلق وائل كاس 
قوة صاروخية استقرت في الشباك معلنًاً الهدف الثالث لفريقه. 

حاول الفريق الأخضر العودة، ونجح علي الهادي في تســجيل 
ا من  الهــدف الثانــي لفريقــه )3-2(، ليضفي على اللقــاء مزيًدً
التشــويق. لكن حســم صاحب التحدي أنس المباراة بتسجيله 
الهــدف الرابــع والأخير لفريقه، لتنتهــي المواجهة بفوز الفريق 

البرتقالي بنتيجة 2-4.
أدار المباراة بحكمة الحكم محمد حســن قلص، بمســتوى 
نــال استحســان الحضور. فيما نال لقب نجــم المباراة الدولي 
أحمــد جمعــة، تقديــرًاً لأدائــه الرفيــع بعد عــودة قويــة له إلى 

الملاعب.
بعــد نهاية الصافرة، توجّّه الجميع بمشــاركة الكابتن علي 
فرحتــه بمناســبة زواجه، مع تمنيــات القلب لهــم بحياة زوجية 

سعيدة.

دافوري نجوم مدني بالرياض

البرتقالي يتغلب على الأخضرالبرتقالي يتغلب على الأخضر 
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الجديــدة  النســخة  تشــهد   >
مــن بطولــة كأس العــرب 2025 فى 
قطــر غيابــات بالجملــة للعديد من 
اللاعبيــن عــن منتخباتهــم، وذلــك 
الإفــراج  أنديتهــم  رفــض  بســبب 

عنهم للمشاركة فى البطولة، كونها 
تقــام خــارج أيــام الاتحــاد الدولي 
لكــرة القــدم )أجنــدة الفيفــا(، هذا 
الأمر أثار جــدلًاً كبيراًً حول جدوى 
فــى  الإقليميــة  البطــولات  إقامــة 

غيــر توقيتــات الفيفا، وأثر بشــكل 
مباشــر على قوة بعض المنتخبات 
المشــاركة، كما فتح النقاش مجدداًً 
حــول التوازن بيــن مصالح الأندية 

والمنتخبات الوطنية.

غيابات بالجملة تضرب المنتخباتغيابات بالجملة تضرب المنتخبات

< يتزين ملعب 974، لاســتضافة مباراة هامة 
تجمع بين منتخبي السودان والعراق في الجولة 

الثانية من مجموعات كأس العرب 2026-2025.
المنتخــب العراقي يســعى للوصــول للنقطة 
السادســة بعــد الفــوز المنطقــي علــى البحرين 

في أولــى المباريات، بينما يطمح الســودانيون 
لتحقيــق نتيجــة إيجابية بعد التعــادل المفاجئ 

أمام الجزائر.
موعــد مبــاراة العــراق والســودان فــي كأس 
العرب 2025، هو اليوم الســبت 6 ديسمبر 2025، 

على ملعب 974.
وتنطلــق صافرة بداية المباراة في الســابعة 

مساء بتوقيت السعودية والعراق والسودان.
تنقل مباريــات كأس العرب للمنتخبات 2025 
عبر قنوات بي إن ســبورتس القطرية، وذلك عبر 

beIN Xtra 1 و beIN SPORTS HD قناتي
وأكــدت المجموعــة أن البطولــة مذاعــة على 

قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.
كما ستذاع أيضًًا مباريات بطولة كأس العرب 
2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، 

أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة 
مفتوحة للجمهور العربي.

وســتنقل مباراة العراق والســودان في كأس 
العرب 2025 عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة 

.beIN SPORTS HD

موعد مباراة السودان والعراق في كأس العرب موعد مباراة السودان والعراق في كأس العرب 20252025      

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

هويدا الماحي  *

{ العملاق الهلال  سراج منير في القبل الأربعة.. سطع في 
لوبومباشي.. وهل  في قطر عبر أقمار درر.. وتألق في كيجالي لا 
شــكا من الغيابات ولا بكى من إرهاق الســفر، كما لم يبخل على 

المنتخب بأحد عشر بدراًً كالدرر. 
{ ما جانا عشــقك من فراغ.. العملاق الهلال نادي الوطنية 
والقيم والثوابت التي لا تتزحزح.. خطف »الكوره حقتنا و مبادئنا« 
)آي والله( البارحة ضرب العملاق مثلًاً يدرس ويورث.. المحترف  
الليبيري )الأسطورة فلومو( خطف الأضواء بأداء استثنائي، توّّج 
بإحرازه هدفي المباراة وتنصيبه نجماًً لها، حيث قدّّم  مستويات 
رفيعــة أســهمت في تفــوق الأزرق داخــل الملعب.. ورغــم أحقية 
اللاعــب بالجائــزة المخصصــة، رفض العملاق الهلال اســتلام 
الجائــزة بعــد أن تبي�ـّن أنهــا مقدّّمة مــن جهة راعية لمشــروبات 

روحية، التزامًًا بسياسات النادي وقيمه الرياضية والاجتماعية.
وأكدت إدارة الهلال تمسّّكها بثوابتها، مشيرةًً إلى أن النادي 
يقدّّم نموذجًًا لاحترام المبادئ دون التأثير على الإنجاز الرياضي 

أو الاحتفاء بالمستوى المميز للاعبين. 
{ حدثونــي عــن نجاعــة المنتخب فــي تصفيــات المونديال 
وكأس العرب لأحدثكم عن عظمة الجماهير وهديرها، إنها تعويذة 
العملاق الهلال يا ســادة على مــر الدهور والأدهر، وهذا ما كان 
يرعب الخصوم في الجوهرة »المقبرة« بأمدرمان.. هلال اليوم لا 
ينقصه ســوى أهازيج العشــاق اللهم رد الســودان آمناًً مطمئناًً، 

ورد العملاق الهلال رداًً جميلًاً إلى نجوع أمدرمان. 
{ قدّّمــت الجماهير الســودانية في دولة قطــر نموذجًًا رائعًًا 
في الالتفاف حول القوات المســلحة قبل المنتخب الوطني، حيث 
شهدت الدوحة حضورًًا مميزًًا ومساندة كبيرة لصقور الجديان.. 
مشــهد أكد أن الانتماء يســبق المســافات، وأن صقور الجديان 

يجدون جمهورهم أينما ذهبوا. 
{ بعد الزعيم الهلال شال ليهو التار من مجندله من التمهيدي 
ســانت لبوبــو  تعــرض المريخ لهزيمتيــن متتاليتين فــي الدوري 
الروانــدي )عيب الســواد والرمــاد(.. قام العــملاق الهلال جاب 
ليهــو تار الهزيمتيــن بثنائية تأريخية في شــباك وصيف الدوري 
الموريتانــي على يد الشــافع اليافع »فلومــو« الود قلبه حار وقال 
لازم يســد تار المريخ.. وســداهو )آى والله(.. قام البارح المريخ 
انتصــر بفــرد هدف على »روتســيرو« طيش الــدوري الرواندي.. 

والهدف ذاتو فوقه قولان تحس بيهو تسلل تسلل )آى والله(. 
{ جمهور الســودان شــغفه غيــر… والصقور لعبــوا بروح 
اســتثنائية بلغ الحضور الجماهيري لمباراة صقور الجديان 37 
ألــف متفرّّج فــي ثاني أكبر حضــور بالبطولة، بينمــا عبّّر رئيس 
الفيفا عن إعجابه قائلًاً: جمهور السودان يمتلك طاقة لا تُُصدق.. 

وأضاف مسؤول في اللجنة المنظمة:
»الحضور السوداني كان علامة فارقة… صنعوا أجواء تشبه 

المباريات النهائية. 
{ نبــض العشــق الســرمدي.. يكفــي النيــل أبونــا والهلال 
سوداني.. يبقى العشق ما بقي الهلال )زرقـاء الـعشق-أستراليا(

* كاتبة صحفية - أستراليا.

لله درك يا هلال.. 
جماهير السودان في قطر وطنية شامخة قوية

 عِِـشْْقٌٌ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

مباريــات  مــن  الثانيــة  الجولــة  بنهايــة   >
»المجموعــة الأولــى«، ببطولة كأس العــرب »فيفا 
2025«؛ أصبحنــا أمام ســيناريو مثير للغاية، من 

أجل حسم بطاقتي التأهُُل إلى ربع النهائي.
بطولة كأس العــرب 2025 تُُقام على الأراضي 
القطريــة؛ وذلــك في الفترة من 1 إلى 18 ديســمبر 

الجاري.
البطولــة  مــن  الأولــى«  »المجموعــة  وتضــم 
العربية؛ منتخــب قطر الأول لكرة القدم - صاحب 
الأرض والجمهــور -، إلى جانــب كل من »تونس، 

سوريا وفلسطين«.
بعــد نهاية الجولــة الثانية.. يتصــدر منتخب 
ترتيــب  جــدول  القــدم  لكــرة  الأول  فلســطين 
»المجموعــة الأولى«، من بطولة كأس العرب »فيفا 

2025«؛ وذلك برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل.
وتتفــوق فلســطين بفــارق الأهــداف فقط على 
منتخب ســوريا الأول لكرة القــدم؛ الذي جمع هو 

الآخر 4 نقاط، بفوز وتعادل في أول جولتين.
ومــن ناحيتهمــا.. يمتلــك كل مــن المنتخبيــن 

التونســي والقطــري، نقطــة وحيــدة فقــط؛ حيث 
تعادلا في لقاء وحيد، وخسرا في آخر.

منتخب قطر خســر أمام فلســطين )0-1(، في 
الجولــة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس 

العرب؛ قبل أن يتعادل )1-1( مع سوريا.
أما منتخب تونس.. ســقط أمام سوريا )0-1(؛ 
قبــل أن يتعــادل )2-2( مع فلســطين، فــي مباراة 

مثيرة بالجولة الثانية من دور المجموعات.
وســيلتقي منتخب تونس نظيره القطري، في 
الجولة الثالثة »الأخيرة«؛ بينما تضرب فلســطين 
موعدًًا حاســمًًا مع ســوريا، لحجز بطاقــة التأهُُل 

إلى ربع النهائي.
ويكفي منتخبا سوريا وفلسطين التعادل، في 
مباراتهمــا مع بعضهما البعــض بالجولة الثالثة 
من دور المجموعات؛ لكي يتأهلا إلى ربع النهائي، 

دون النظر إلى نتيجة مواجهة قطر وتونس.
وعلــى الجانــب الآخــر.. يحتــاج كل مــن قطر 
وتونــس، الفــوز على الآخــر في الجولــة الأخيرة 
مــن دور المجموعــات، مــع عــدم تعادل فلســطين 

وسوريا؛ ومن ثم التفوق بـ«فارق الأهداف«.

رد مدرب قطر على »السيناريو المُُقلق« 
وفي هذا الســياق.. تم سؤال الإسباني جولين 
لوبيتيجي، المدير الفني لمنتخب قطر الأول لكرة 
القدم؛ على إمكانية »اتفاق« سوريا وفلسطين، على 
التعادل في الجولــة الأخيرة من دور المجموعات 

ببطولة كأس العرب »فيفا 2025«.
وكمــا ذكرنا.. تعادُُل ســوريا وفلســطين - إذا 
حــدث - في الجولة الأخيرة من دور المجموعات؛ 
يعنــي تأهُُلهما معًًا إلى ربــع نهائي كأس العرب، 

مع خروج قطر وتونس مباشرة.
لوبيتيجــي رد فــي المؤتمــر الصحفــي بعــد 
التعــادل )1-1( مع ســوريا، مســاء يوم الخميس؛ 
بخصــوص تحذيــرات التلاعب: »علينــا أن نؤمن 
باللعــب النظيــف.. وســننتظر مــا ســيحدث بيــن 

سوريا وفلسطين«.
وأعرب المدير الفني الإســباني عن ثقته بقيام 
الاتحــاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، بمراقبة مباراة 

سوريا وفلسطين؛ لتجنُُب حدوث أي شيء غريب
وعــن ذلــك يقــول لوبيتيجــي: »أنــا مُُتأكــد أن 
)فيفــا(؛ ســيكون علــى درايــة لما ســيحدث داخل 
أرضيــة الملعــب بيــن ســوريا وفلســطين«؛ فــي 
مناشــدة صريحــة للاتحــاد الدولــي لكــرة القدم، 

للقيام بدوره.
الإســباني جوليــن  الفنــي  المديــر  أن  يذكــر 
لوبيتيجــي تولى قيــادة منتخب قطــر الأول لكرة 

القدم، في شهر مايو من عام 2025.
ونجــح لوبيتيجي في قيــادة قطر، للتأهُُل إلى 
بطولة كأس العالــم 2026؛ وذلك للمرة الأولى في 

تاريخ العنابي، عبر التصفيات.
ولــم يُُشــارك المنتخــب القطــري ســوى مــرة 
واحــدة فقط في بطولــة كأس العالم، قبل نســخة 

2026 القادمة؛ حيث كان ذلك في عام 2022.
وقتهــا.. شــارك منتخب قطر فــي بطولة كأس 
العالم 2022 كـ«مستضيف«؛ حيث كان هذا الحدث 

الأول من نوعه، الذي يُُقام في دولة عربية.

مدرب قطر يرد على »السيناريو المُُقلق«مدرب قطر يرد على »السيناريو المُُقلق«
 في لقاء سوريا وفلسطين ويناشد »فيفا« في لقاء سوريا وفلسطين ويناشد »فيفا«
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البيت الأبيض يمنع مشجعي إيران وهايتي من المونديال

قول الكاميرا:قول الكاميرا:

< حُُكــم علــى الطبيب الذي غــذى إدمان 
نجم مسلســل »فرينــدز« التلفزيونــي ماثيو 
بيــري، الذي توفي بســبب جرعــة زائدة من 
الكيتاميــن في أكتوبــر2023، بالســجن 30 

شهراًً. 
والطبيب ســلفادور بلاسينسيا هو أحد 
الأشخاص الرئيسيين المسؤولين عن وفاة 
بيــري والتــي يحاكم خمســة أشــخاص في 
إطارهــا، ولم يزود بلاسينســيا بيري بمادة 
الكيتاميــن، لكنــه اعترف بأنــه باعه حوالي 
عشــرين عبــوة مــن هــذا المخــدر الخاضع 
لرقابــة شــديدة، في الأســابيع التي ســبقت 

وفاته.
وكان يواجــه عقوبة تصل إلــى 40 عاماًً 
فــي الســجن، وقد تعهــد بالتخلــي طواعية 
عن ممارســة الطــب، وفي بيــان مكتوب قدم 
للمحكمة، قالت والدة الممثل ســوزان بيري 
وزوجها كيث موريســون، إن الطبيب فشــل 

في تأدية واجبه.

وأضاف البيان أن »تعافي ماثيو )بيري( 
كان يتوقف على قولك لا«.

من جهتهم، قال محامو الطبيب في بيان: 
»هو ليس شخصاًً سيئاًً، هو شخص ارتكب 
أخطاء جســيمة في قراراته الطبية المتعلقة 

بالاستخدام غير المصرح به للكيتامين«.
وصدمــت وفــاة ماثيــو بيري الــذي عُُثر 
عليــه فاقــداًً للوعي في حــوض جاكوزي في 
شــقته في أكتوبــر 2023، جمهور مسلســل 
»فرينــدز«، وأعقبتهــا موجــة من الإشــادات 

بالممثل الراحل في هوليوود.
وكان الممثــل الــذي أدى دور تشــاندلر 
بينــغ فــي المسلســل الشــهير، تحــدث علناًً 
عــن مشــكلاته مــع الإدمــان، وكان يتنــاول 
الكيتاميــن تحــت إشــراف طبــي كجــزء من 
جلســات علاج الاكتئــاب. لكــن هــذا المخدر 
القانوني يُُســاء اســتخدامه أحياناًً لأهداف 
منشــطة أو ترفيهيــة، وقــد عــاد بيــري إلى 

الإدمان في خريف 2023، وفق التحقيق.

الحكم على طبيب
 الممثل الأمريكي ماثيو بيري بالسجن

اعتراف خطير من الأميرة ديانا 
قبل أيام من وفاتها

إلينــوي  ولايــة  مــن  رجــل  فــاز   >
الأمريكيــة بمليــون دولار فــي يانصيب 
باوربــول بعد لقــاء غير متوقــع بجدته 

التي وصفها بـ«تميمة حظه«.
ووفقــا لليانصيب المحلي، اشــترى 
اللاعــب المجهــول، الــذي أطلــق علــى 
نفســه اســم »جدتي هــي تميمة حظي«، 
التذكــرة الفائزة من متجر »رود رينجر« 
في روشــيل، وطابقت أرقامها الخمسة: 

13، 16، 18، 20 و27.
وذكــر اللاعــب أنــه قبــل اكتشــافه 
اســتراحة  خلال  المتجــر  زار  الفــوز، 
غداء قصيرة لشــراء التذكرة قبل سحب 
الجائــزة الكبــرى البالغــة 240 مليــون 
دولار فــي ذلك المســاء. ولــدى وصوله، 
لاحظ سيارة تشبه سيارة جدته، لتتبين 
لاحقــا أنهــا كانــت داخــل المتجــر عند 

ماكينة الدفع.
وعند مســح التذكرة، ظهرت رســالة 
تفيــد بربحــه 1,000,004 دولار. وقــال 

الفائــز: »لــم أصــدق، فمســحتها مــرة 
أخــرى. عندها بدأت بالصراخ واللهاث. 

اتصلــت بجدتي على الفور، وســألتني: 
هــل أنــت متأكد أنك فزت؟«. قــام بتأكيد 
الأرقــام يدويــا عبــر الإنترنــت ووجــد 
تطابقا كاملا باستثناء رقم الباوربول.

وأكــد الرجــل عزمــه علــى مشــاركة 
جــزء من الجائزة مع جدته، قائلا: »إنها 
تميمــة حظــي بالتأكيــد«، كمــا يخطــط 
لشراء ســيارة جديدة. وبموجب قواعد 
اليانصيــب، تلقــى متجــر »رود رينجر« 
مكافــأة قدرهــا 10,000 دولار )1% مــن 
قيمــة الجائــزة( مقابــل بيــع التذكــرة 
الفائــزة. ويأتــي هــذا الفــوز ضمن 12 
جائــزة بقيمة مليــون دولار أو أكثر فاز 
بها لاعبون في إلينوي خلال عام 2025. 
بينمــا ارتفعــت قيمــة الجائــزة الكبرى 
مليــون   681 إلــى  لباوربــول  القادمــة 
دولار، حيــث من المقرر إجراء الســحب 

التالي.

لقاء مع الجدة يحول رجلا إلى مليونير!

< فــي خطــوة توصــف بأنهــا قفــزة تاريخيــة في عالــم تخزين 
البيانات، كشــفت شركة أميركية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية 
عــن Atlas Eon 100، أول خدمــة تجاريــة قابلة للتوســع تعتمد على 
الحمض النووي الاصطناعي لحفظ المعلومات الرقمية لآلاف السنين

 Atlas Data الإعلان الــذي جــاء فــي 2 ديســمبر مــن شــركة
Storage، المتخصصــة فــي تخزين البيانات علــى الحمض النووي، 
يمضي نحو اســتبدال الوســائط التقليدية مثل الأقراص الصلبة والـ
SSD والأقراص الضوئية، بتقنية تعتمد على شــيفرة الحياة نفســها: 

.Tو Gو Cو A
تعمــل التقنية الجديدة على تحويــل البيانات الرقمية المعتادة )0 
و1( إلى شــيفرة جينية تُُخزن داخــل DNA اصطناعي مُُجفف، قادر 
على البقاء لعشرات الآلاف من السنين دون كهرباء أو صيانة، بحسب 
تقريــر نشــره موقــع »interestingengineering«. وللمقارنة، تحتاج 
أشــرطة التخزين المغناطيسي إلى الاستبدال كل 7 إلى 10 سنوات، 

بينما يتدهور عمر الأقراص الضوئية بسرعة.
ويقول مؤسس الشركة بيل بانياي: »Atlas هي الشركة الوحيدة 
في العالم التي تقدّّم منتجات تخزين قائمة على تقنية الحمض النووي 
على نطاق واســع، ما أعلناه اليوم هو حصيلة أكثر من عشــر سنوات 

من التطوير والابتكار«.
الميــزة الأبرز للتقنية هــي قدرتها على تخزيــن الصور والوثائق 
والفيديوهــات والمحتــوى الثقافي بكثافــة تفوق الوســائط الحالية بـ 
1000 مــرة، مع موثوقيــة تصل إلى 99.99999999999% بحســب 

الشركة.
بهذه الخطوة، يبدو أن العالم يدخل فعلياًً عصر »الذاكرة الخالدة« 
حيــث تصبح البيانات، بــكل أنواعها، قادرة على النجاة لفترات تفوق 

عمر الإنسان وعمر التقنية ذاتها.

 شركة أميركية تطلق أول خدمة عالمية 
لحفظ البيانات عبر الحمض النووي

 < بعض البيض يمكن ابتلاعه، والبعض الآخر لا، كما 
حــدث مع رجــل نيوزيلندي وُُجهت إليه تهمة ســرقة بيضة 

مرصعة بالألماس عن طريق ابتلاعها.
هــذا الكنــز المبتلــع، هــو قلادة علــى شــكل بيضة من 
صنــع دار المجوهرات الروســية فابرجيــه، تُُقدر قيمتها بـ 
33.585 دولاراًً نيوزيلنديــاًً )أي مــا يعــادل 19.300 دولار 
أمريكي(. وقد أفادت الشــرطة لوسائل الإعلام المحلية بأن 

هذه القطعة الثمينة لم »تُُستعََد« بعد.
ووفقــاًً لموقع دار المجوهــرات الإلكتروني، فإن بيضة 
فابرجيــه المســروقة مرصّّعــة بـــ 60 ماســة بيضــاء و15 
ياقوتة زرقاء؛ وعند فتحها تكشــف عن أخطبوط مُُصغر من 

الذهب الخالص عيار 18 قيراطاًً.
أو  »أوكتوبوســي«،  البيضــة  هــذه  علــى  أطلــق  وقــد 
»الأخطبــوط«، اســتلهاماًً من أحد أفلام جيمــس بوند الذي 
حمل الاســم نفســه عــام 1983، والذي تــدور أحداثه حول 

سرقة مُُحكمة لإحدى بيضات فابرجيه.
وتُُصنــع بيضــات فابرجيــه مــن الذهــب والورنيــش 
وأحجــار الأورال والألتــاي الكريمــة، وتتــراوح أشــكالها 
بين التصميمات البســيطة والإبداعــات الفاخرة المرصعة 

بالجواهر.
إحداهــا بيضــة »الشــتاء«، المرصعــة بـ 4500 ماســة، 
وبيعــت فــي لندن بســعر قياســي بلــغ 22.9 مليــون جنيه 

 2 فــي  دولار(  مليــون   30.2 يعــادل  مــا  )أي  إســترليني 
ديسمبرالجاري.

وكان الســعر القياســي الســابق لبيــع إحــدى بيضات 
فابرجيــه هــو 8.9 مليون جنيه إســترليني، وذلك في مزاد 

أقيم عام 2007.
في عام 1885، أهدى القيصر الروســي ألكسندر الثالث 
زوجته تسارينا ماريا فيودوروفنا بيضة بالحجم الطبيعي 

من المينا الأبيض النقي كهدية في عيد الفصح.
كان بداخل تلك البيضة صفار ذهبي، ينفتح ليكشف عن 
دجاجة ذهبية، وبداخل تلك الدجاجة كانت هناك مفاجأتان: 
مجسم مصغر للتاج الإمبراطوري مرصع بالماس، وبيضة 

ياقوتية صغيرة.
سُُــميت هــذه البيضــة »الدجاجة الأولــى«؛ وهي الأولى 

مــن بيــن 50 بيضة عيــد فصح مزخرفة صنعهــا بيتر كارل 
فابرجيــه للعائلــة المالكــة الروســية - المعروفة باســم آل 
رومانوف - في ورشته بسانت بطرسبرغ بين عامي 1885 

و1917.
وقــد اشــتهر هــذا الصائــغ روســي المولــد بتصميمه 
البيضــات الذهبية لخمس عشــرة عائلة فقط بخلاف عائلة 

رومانوف.
ورغــم أن حرفتــه كانت موضــع إعجاب كبيــر، إلا أنها 
تعرضــت لانتقادات من البعض بســبب مبالغتها وإفراطها 

في الفخامة.
وفــي عــام 1917 عندما تولى البلاشــفة الســلطة، قُُتل 
القيصــر نيكــولاس الثاني وزوجتــه ألكســندرا وأطفالهما 
الخمســة بوحشــية، ما وضع نهاية لتقليــد توزيع البيض 

في العائلة.
وقــام فلاديميــر لينين، زعيم البلاشــفة، بتأميم شــركة 
فابرجيــه عــام 1918، ونُُفي بيتر كارل إلى سويســرا حيث 

توفي بعد عامين.
نتيجــة لذلــك، توقف إنتــاج البيض الذهبــي إلى الأبد، 

واختفت الشركة.
وبناءًً على أوامــر لينين، نُُقلت جميع بيضات فابرجيه 
المســروقة والمُُصــادرة إلــى جانــب كنــوز أخــرى لعائلــة 

رومانوف إلى مستودع أسلحة الكرملين.

  رجل نيوزيلندي يبتلع بيضة فابرجيه المرصعة بالألماس… قصة كنز روسي يعود لعائلة رومانوف

< خلال حياتها، لُُقّّبت الأميرة ديانا بـ«أميرة الشــعب« لســعيها الدائم 
لفعــل الخير وتســهيل وصول النــاس إلى النظام الملكــي، إلا أن هناك أمرًًا 

واحدًًا في إرثها ندمت عليه قرب نهاية حياتها.
قبــل عشــرة أيام فقط مــن وفاتها المبكرة، أفصحت ديانــا، التي توفيت 
بشــكل مأســاوي في حادث ســيارة بباريس في 31 أغســطس 1997، لأحد 

أقرب أصدقائها عن ندمها الشديد على ابنيها، الأميرين ويليام وهاري.
خلال عطلة في اليونان في آب 1997، أفصحت ديانا لصديقتها المقربة 
روزا مونكتــون عــن ندمها على مشــاركتها في مقابلــة بانوراما التي لا تزال 
مثيــرة للجــدل عــام 1995، وتحديدًًا بســبب تأثيرها الذي كانت تخشــى أن 

يكون له على ابنيها.
قالــت مونكتــون لمجلة People عن اعتراف الأميــرة الراحلة: »أخبرتني 
أنهــا ندمــت على فعل ذلك لما اعتقدت أنه ألحقه بولديها«. في لحظة صراحة 
وصفتهــا المجلة بأنها »تأمل نادر وشــخصي للغاية في بث المقابلة في 20 

نوفمبر الذي وصل إلى ما يُُقدر بنحو 200 مليون مشاهد حول العالم«.
ولــم يكــن قلق ديانا يتعلق برأي 200 مليون مشــاهد في المقابلة ســيئة 
الســمعة عنهــا، بل بالضرر الذي كانت تخشــى أن يكون قد ســببته لويليام 

وهاري، اللذين كانا في الخامسة عشرة والثانية عشرة من عمرهما آنذاك.
كتب لاســي فــي كتابه »معركة الإخوة: ويليام وهــاري والقصة الداخلية 
لعائلــة في حالة اضطــراب«: »قبل انتهاء الدقائق الثماني والخمســين، كان 
ويليام يبكي«، مضيفًًا أن مدير منزل ويليام في إيتون، الدكتور أندرو جايلي، 
وجد الأمير الشــاب في حالة انهيار عصبي طفيف بعد أن شاهد المسلسل. 
»أخبــر جايلــي ديانا أنه وجد ابنهــا متهالكًًا على الأريكــة، وعيناه محمرتان 

من الدموع«.
في مقابلتها مع بانوراما، كانت ديانا صريحة للغاية بشــأن الصعوبات 
التي واجهتها خلال فترة وجودها في العائلة المالكة، حيث تحدثت بصراحة 
عن خيانة الأمير تشــارلز آنذاك، وتأثير علاقته الغرامية )مع زوجته الحالية 
الملكــة كامــيلا( على زواجهمــا، بالإضافة إلــى صراعاتها الشــخصية مع 
الشره المرضي، وصعوبة تكيفها مع الحياة في العائلة المالكة بشكل عام.

فــي الســنوات التي تلت بــثّّ المقابلة، تزايــد الجدل حــول مقابلة ديانا 
في برنامج بانوراما، لا ســيما مع كشــف النقاب عن أســاليب الخداع التي 
استخدمها الصحفي مارتن بشير لتأمين المقابلة، ومدى معرفة بي بي سي 

بهذه الأساليب.
وأوضــح مونكتــون: »كانــت ضعيفة، وهذا مــا جعلها عرضة لبشــير«، 
مضيفًًا أن ديانا »كتمت كل شيء«، مما فاقم الأمور. »قال لها إنها لا تستطيع 

التحدث عن الأمر. ولذلك، ابتعدت عن الناس«.

< عثر علماء الآثار على اكتشــاف أثري نادر في السودان يظهر 
طقســا جنائزيــا غامضا وغير معروف ســابقا، كان يمارس قبل نحو 

4000 عام في مملكة كرمة النوبية القديمة. 
ففــي قبــر منعزل عثــر عليه في صحراء البيوضة شــمال شــرق 
الســودان، وجــد علماء الآثــار وعاء خزفيــا مليئا ببقايــا محترقة من 
نباتات وخشــب وعظام حيوانات وحشــرات، يعتقد العلماء أنها بقايا 

طعام من مأدبة جنائزية قديمة.
وقال عالم الآثار المشــارك في الدراســة هنريــك بانر: »لا نعرف 

أي حالة مشابهة لهذا الاكتشاف، وهذا ما يجعله غامضا وفريدا«.
واحتــوى القبر الذي يعود تاريخــه إلى الفترة بين 2050 و1750 
قبــل الميلاد، على هيكل عظمي لرجل في منتصف العمر، مع وعاءين 

خزفيين خلف رأسه و82 خرزة زرقاء حول عنقه.
ووجــد العلماء مجموعة متنوعة من البقايا المحترقة، تحتوي على 
حبوب وعدس وفول وخشــب من أشــجار الســنط )أو الطلح(  وعظام 

حيوانات وبراز متحجر وبعض الحشرات الصغيرة.
ويعد هذا القبر أول دليل على طقس جنائزي من مملكة كرمة، ما 

يفتح نافذة جديدة لفهم الحياة والتقاليد في هذه الحضارة القديمة.

اكتشاف أثري غامض في السودان عمره 4000 عام

< فــي واحدة من أبشــع قضايا الاعتداء الجنســي علــى الأطفال التي 
شــهدتها العاصمــة البريطانيــة، أقرّّ البريطاني فينســنت تشــان )45 عاماًً( 
بالذنــب في 26 تهمة جنســية خطيــرة، بينها اعتداءات مباشــرة على أطفال 

والتقاط صور ومقاطع جنسية لهم داخل حضانة كان يعمل بها في لندن.
وبحســب شــرطة »متروبوليتــان« فإن المتهم قــد نفذ »9 تهــم بالاعتداء 
الجنســي علــى أطفال، و11 تهمــة بالتقاط صور غير لائقــة أو صور مُُزيفة، 
و6 تهم بإنتاج مواد جنســية لفئات )A وB وC(، وهي تصنيفات تعتبر فيها 

الفئة A الأكثر خطورة«.
من المقرر أن يصدر الحكم النهائي في 23 يناير المقبل، وسط توقعات 

نظــراًً  قاســية  بعقوبــات 
ودرجة  الجرائــم  لطبيعــة 

خطورتها.
كشــف التحقيــق أن 
وظيفتــه  اســتغل  تشــان 
فــي  حضانــة  داخــل 
وســت هامبســتيد، حيث 
الأطفــال  يســجّّل  كان 
باســتخدام جهــاز آيبــاد 
خاص بالمؤسسة، قبل أن 
يشــوه اللقطــات ويضيف 
عليها موسيقى ونكات، ثم 

يشاركها مع زملائه.
ومع تقدم التحقيق، صادرت الشــرطة 69 جهازاًً رقمياًً من منزل المتهم 
والحضانــة، عُُثــر بداخلهــا على مواد جنســية لأطفال، بعضهــا يثبت وقوع 

اعتداءات مباشرة أثناء وجوده منفرداًً مع الأطفال.
وتــم تحديــد أربعــة أطفال علــى الأقل كضحايــا لاعتداءات جنســية أو 

تصوير غير لائق.
المحقق المســؤول، لويس باســفورد، وصــف القضية بأنهــا »مروّّعة«، 
مؤكــداًً أن التحقيق لا يزال مســتمراًً، وأن بلاغ موظف واحد كان الشــرارة 
التي كشفت كل شيء، بقوله: »لولا شجاعة أول من تحدّّث، لظل تشان يرتكب 

جرائمه دون رادع، معرضاًً المزيد من الأطفال للخطر«.
أبلغت الشرطة عائلات الأطفال الذين تم التعرف عليهم وقدمت لهم دعماًً 
 »NSPCC« نفسياًً متخصصاًً، كما جرى فتح خط مساعدة خاص من جمعية

لأي أسرة كانت أطفالها بالحضانة وقت وقوع الجرائم.

بريطانيا.. عامل حضانة يقر بارتكاب 
26 جريمة جنسية بحق أطفال

                                                                                        بعدسة: فريعابي محمد أحمد

< أثــار القــرار الرســمي الصــادر عن 
البيــت الأبيــض بمنــع دخــول جماهيــر 
منتخبــي إيــران وهايتــي إلــى الولايــات 
العالــم  كأس  مباريــات  خلال  المتحــدة 
2026، موجــة واســعة من الجــدل، بعدما 
اعتُُبــر مــن أشــد القيود التــي تُُفرض في 
تاريــخ المونديال على جماهير منتخبات 

متأهلة إلى البطولة.
ذكــرت صحيفة The Times أن القرار 
جــاء تحت مبــرر “الأمن القومــي”، فيما 
سيُُســمح فقــط لبعثــات المنتخبين، من 
لاعبيــن وأجهــزة فنيــة وإداريــة وطبية، 
الأمريكيــة  الأراضــي  إلــى  بالدخــول 
وفــق اســتثناءات خاصــة تمنــح للفــرق 

المشاركة.
وأوضحــت: »يأتــي هــذا الإجــراء في 
المتحــدة  الولايــات  فيــه  تتوقــع  وقــت 
استقبال ما بين خمسة إلى سبعة ملايين 
الإدارة  دفــع  مــا  البطولــة،  خلال  زائــر 
الأمريكيــة إلى تشــديد الضوابــط الأمنية 
عبــر  والدخــول  بالتأشــيرات  المرتبطــة 

مختلف المنافذ.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار البيت 
إلــى اســتياء واســع فــي  الأبيــض أدى 

الأوســاط الرياضيــة والحقوقيــة، وســط 
تساؤلات حول مدى انسجامه مع قيم كأس 
العالــم التي تقوم على الانفتاح وتســهيل 
مشاركة الجماهير من مختلف الدول، كما 
أحدث صدمة لدى جماهير إيران وهايتي 

التي كانت تستعد للسفر لدعم منتخبيها، 
خصوصاًً أن هايتي تعود إلى الظهور في 
المونديــال بعد غياب طويل، بينما تمتلك 
إيــران قاعــدة جماهيريــة كبيــرة اعتادت 

مرافقة المنتخب في البطولات الكبرى.
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